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اندريه تاركوفسكي 

الرمز بالنسبت لي شيء معقد جدًا. أتلقى آسئلۃ دائمًا وبشكل ثابت» ما الذي قصدته بهذا أو 
ذاك ‏ أحد أفلامي» إنه شيء لا يطاق! الفنان ليس من واجبه أن يكون عرضت للمحاسبة أو 
مسئولاً عن مقاصده. أنا لا أزرع أي تفكير عميق 2 أعمالي. أنا لا أدري ما الذي تعنيه 
رموزي. فقط أرغب 4 استثارة المشاعر لدی المشاهدين. الناس دائمًا ما تحاول البحث 2 وعن 
المعاني الدفينة 2 أفلامي. لکن أليس غريبًا أن تصنع فيلمًا بینما تجاهد لإخفاء أفكارك 
الخاصت؟ صوري لا تشير إلى أي شيء فيما وراءھال] نحن لا نعرف أنفسنا جيدًا: وأحيانًا ما 
تُظھر من القوى ما لا يمكن لأي مقياس عادي أن يمسك به. 

ماء من وجهت نظري, الذي يدور حوله فيلم المرآة”؟ إنه فيلم أوتوبيوجرلك. الأمور التي 
تحدث فيه هي أمور حقيقيت حدثت لأناس قريبين مني: هذه حقيقت كل أحداث الفيلم. 
لکن لماذا يشكو الناس من أنهم لا يستطيعون فهمه؟ إن الحقائق بسيطة جد و مقدور أي 
شخص أن يستوعبها مادامت متشابهت مع تجريته الخاصت: لکن ها نحن ثانيت نحظى بشيء 
فرید على السينما: كلما زاد بعد المسافة بين المتلقي ومحتوى الفيلم» كلما زاد القرب الذي 
يكون بينهماء فالذي يبحث عنه الناس 2 السينما هو استمراریۃ أو مستقبل حياتهم» وليس 
تكرار مشاهدتها. ليست هناك أوقات مسليت 2 الفيلم. 2 الحقیقۃ أنا بشكل مطلق ضد 
التسلیۃ أو الترفيه 2 السينما: الترفيه مُھین للمؤلف مثلما هو مُهين للجمهور. 


غرض المرآة ٠‏ أو ما يوحي به هو نفسه الذي 4 محاضرة اخلاقیۃ: أنظر تعلّم اتخذ القدوة 
من الحياة التي تراها على الشاشت كمثال» هناك الكثير جدا من الأفلام الآن» وكلها 
مختلفۃ جداء تلك التي ب2 القريب العاجل سوف يكون من المستحيل توزيعها على دور 
السينما. تلك سوف تكون بدایت حقبۃ جديدة ے2 تطور الفيلم» الذي يعتبر رغم ذلك الشكل 
الفني الأكثر حداثت أو الأقل عمرً؛ فعمره سبعون عاما فقط أو ما يزيد قليلاًء سوف تصبح 
الأفلام شيتًا يُحمل ب2 اليد كالكاسيتات» الناس سوف يتداولونها ويأخذونها إلى المنازل؛ 
وكل متفرج سوف يجد نفسه وجھا لوجه مع الفيلم الذي يحبه بالتحديد. وماذا عن 
السينماء التي تخاطب الجماهير؟ ربما تسأل أنت» الجماهير كأعداد كبيرة ليست معيار 
الجودة» ونفس الشيء يمكن قوله عن عدد هؤلاء القائمين على صناعت السينماء العبرة ليست 
بالأعدادء وفريق عمل صغير يعمل معا قد يكون أفضل من جماعت كبيرة. 
عن الرمزیۃ ب2 السينما 
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محاضرات في السیمیولوجیا والإبقاع السینیمائي 


نحو فهم لمعنى سیمیوٹوجیا 


تحديد افصطلح 

لم اعثر على مفردة سيميولوجياء حين بحث 2 قاموسي الاكسفوردي "انجليزي 
انجليزي عربي" الطبعت السابعت ے 2012 وكذلك لم احظ بالمصطلح 2 معجم الفن 
السینیمائي؛ وكما هو الحال 2 كتاب فهم السينيماء لم تذکر كلمت سيميولوجيا بالشکل 
الصريح» ولكن وجدنا تنويهات وملامح نحو السیمیولوجیا 2 أظفارها مع موضوعات حول 
البنیویۃ ونظريات الإشارة والمتكررات والرموز والاستعارات والتلميحات» لكني وجدت المصلح 
متجزئ 2 قاموس ال "05161ع/ال" انجليزي انجليزي ويبستر لطبعتّ عام 1993وجاء ( 106 
of sings in general‏ 266هأ50) أي انه علم الإشارات عموماء ولكني وجدت تماما بعد 
السيميولوجيا ب2 ذات القاموس؛ مصطلح السيميوطيق "561010116" وهي على الأغلب 
السيموطيقيا والتي أيضا ارتبط بال"561731116" وهو يعني ما متعلق بدلالات الألفاظ " .10و51 
۷٥‏ واعتقد إن مفردة "8٣"‏ التي تعني المتجانس أو التجانس ربما هي الأقرب لمعنى 
سيميولوجياء التي ربما تكون مفتاح لهذه المفردة التي ترجمت بعلم الإشارات والدلالات أو 
علم الرموز وما إلى ذلك إلا أني أراها تعني علم التجانس؛ کون أن مفردة "810" اقترنت مع 
الكلمات "5121131 -ا10671162 -٥)اا'‏ التي تعني التشابه أو التطابق» والتي بالمجمل تكون اقرب 
إلى معنى التجانس و المطابقت» فهي وفق ما يعمل الخرجون ب2 السينيما تكون هي الأقرب 
ومع ما يعمل عليه المخرج 2 إيجاد مجانست 2 روايته الفیلمیۃ " السمعمرئيت" حيث وردت 
الكثير من المعاني ما هي مرتبطة بالأدب والبلاغت واللغويات أو اللسانيات» والواقع إننا نقول 
للإنسان الذي يتكلم كثيرا مهذار وننعته بال "لغوي أو يلغي" وهي قد تكون قريبة من 
السیمیولوجیا التي تحاول أن تجد لها لسان 2 السينيماء ولربما مكانها 2 علم اللغات أكثرء 
وليس لغت السينيما التي لها تعبيرات ابلغ من السيميولوجيا ذاتهاء کون السينيما تجسم 
الأشياء وفق تقنياتها بالتصوير والصوت المنبعث أو المصنع أو المرافق» وعلى العموم فان مفردۃ 
سيموطيقيا التي استند عليها اللغویین يمكن أن تترجم من قاموس ويبستر على وفق ما 
ذكره القاموس تماماء وكما يأتي:- 


1 Dived 8 Guralink, Websters New World Dictionary, third college edition, Simon & 


Schuster, Ohio USA P1294 
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علامت ؛ تشبه أو قریبۃ من 5115۸100110 506 :56103] نظریۃ عامت للعلامات والرموز؛ على 
وجه الخصوص۔ تحليل طبيعت وعلاقات العلامات 24 اللغت المحليت» عادة تتضمن ثلاثت 
فروع» النحو. علم الدلالۃ والبراغماتية. 
۷ 
se‘mi‘ol‘o‘gy | ١ së-mê-'ã-le-jë , se-më-, së- mî\ -‏ 
Definition of ۷‏ 
:the study of signsespecially : SEMIOTICS‏ 
يعرف 2 قاموس الويبستر بعدة تعريفات هذا المصطلح ومنها تعريف: علم الأحياء أو انه : 
دراست العلامات أو خاصة: الجزيئات: وقد ورد المصطلح أيضا ے2 قاموس دفنشون على وفق 
ما يأتي:- 
semiotics, 561110100 noun‏ 
"philosophy" a philosophical theory of the functions of signs and symbols‏ 
بمعنی أنها وفق الفلسفۃ تكون "نظرية فلسفیۃ لوظائف الإشارات والرموز" 
ريما يكون مفهوم السيميولوجيا مفهوما فضفاضاء وما يحمل تأويلات وتفسيرات عدة 
فحتى اليوم الكثير یفسر الفیلم وفق وجه نظره الخاصت وهذه الوجهت الخاصت بالطبع 
تكون متأثرة وما يحمل من خزين وتراث وسلوك وربما بعض العقد أو الإسقاطات النفسيت 
كما تشير الكثير من المصادر العلمیۃ حول الجانب السايكولوجي ب2 حياة المخرج» لذا ليس 
من السهل الولوج 2 هذا المجال الذي اعتبره مرحلۃ آخری من الإخراج أو ما بعد الإخراج؛ 
فهي مرحلۃ تفسير جديد لفهم المخرج للفيلم» والواقع إن هذا الأمر لابد أن يكون مرتبط 
بالمفترج» وإلا سيصبح لا قیمۃ لہ کون أن المتفرج هو ما يعني السينيما أولا وأخيرا/ ولا 
توجد سينما دون متفرج» أي إن هناك علاقۃ ما بين السیمیولوجیا والمتفرج: فالمتفرج ما لم 
يفهم العناصر السیمیولوجیتۃ أي الإشارات والرموز والأيقونات والعلامات والدلالات عموما 
2 الفيلم» سوف لا وبن يفهم الفيلم» معنى أن ضوابط السيميولوجيا أن تناغم ثقافۃ وعقلیۃ 
المتفرج الذي يحتاج إلى إجابات كثيرة 2 الفيلم وإ لا سيرفضه. 
تعريف السيميولوجيا جاء 4 تفسيرات كثيرة جداء ومنهم من يعود فيه للأصل كما مع 
سوسير الذي يرى (يمكننا أن نتصور علما يدرس حياة الدلائل داخل الحياة الاجتماعیت 
علما سيكون فرعا من علم النفس الاجتماعي» وبالتالي فرعا من علم النفس العام؛ ونطلق 


2 www.definitions.net/definition/semiology 
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على هذا العلم السيميولوجيا "من 801161010 آي دلیل' وسيكون على هذا العلم أن يعرفنا 
وظیفۃ هذه الدلائل والقوانين التي تتحكم فيها إن سوسير عندما يعرف السيميولوجيا فهو 
يرى فيها علم يركز ويدرس العلامۃ التي تتفق 2 العنی حسبما أسماه المؤلف بالدليل» فهو 
يرى أن العلامۃ لها دال ومدلول» وعلى السيميولوجيا أن تتعرف على هذه العلامات داخل 
المجتمع» وبالتالي تتمكن عند تحليل نتاج مسرحي من التعرف على وظیفمہ مجموعہَ 
العلامات أو الدلائل التي تحرك هذه المسرحية أو تلك)ء وكما عرف سوسير السيميولوجيا 
بقوله "هي العلم الذي يدرس حياة العلامات من داخل الحياة الاجتماعیۃ أي أننا نلاحظ 
بدایۃ "أن الاتجاه السيميولوجي يركز على مجموعۃ من العلامات التي يتضمنها الإبداع 
المسرحي» بعض هذه العلامات هي لسانیۃ سمعیۃ قولیۃ تتمثل 2 بعض الجمل والكلمات 
التي يضعها المؤلف على لسان الشخصيات وبعضها الآخر- آي العلامات- قد تكون غير لفظیت 
أي علامات ندركها عندما نراها ونشاهدها على خشبة المسرح وتتضح 2 الملابس والألوان 
والأمکنۃ وكلها تعد علامات تحمل باعتبارها دلالات ومدلولات متعددة والفيصل 2 ذلك 


يعود إلى القاموس المرجعي لهدا المجتمع أو ذاك. 


وتشير بعض المصادر على إن السيميائيت ظهرت 2 الغرب على يد دي سوسير 2 فرنسا 
تحت مصطلح 2510101001 وعلى يد بيرس 2 الولايات المتحدة الأمريكيت تحت 
مصطلح 5101011665 كل على حدة 2 وقتين متقاربين) (1996 ,82311095 ولكن ذهب 
البعض يفسر السيميولوجيا على أن جذورها عربیۃ مشتقۃ من مفردات القران الكريم» فأن 
هذين العالِمین قد أخذا هذا المصطلح عن اللغۃ العربیۃ ونسبه كل منهما لنفسه؛ ومما يدل 
على ذلك أن هناك تشابه كبير بين اللفظ العربي الوارد 2 القرآن الكريم ومعاجم اللغتَ 
العربیۃ وبين اللفظ الأجنبي» مع أن ظهور اللفظ العربي سابق على ظهور اللفظ الأجنبي 
غات الستين: كما أن المعتى واعد فكرييا اللفظين الغريئ والاجتی: فحندما يعون 
تعالى: (سيماهم 4 وجوههم من أثر السجود ')؛ فإن معنی ذلك أن هناك علامات تدل على 
أن هؤلاء الناس الوارد ذكرهم 2 الآينّ يكثرون من السجود بالرغم من أننا لا نراھم وهم 
يكثرون من السجود» ولكن هذه العلامات هي التي دلت على هذا الأمر. ويقول تعالى عن 


" القران الكريم»سورة الفتحء الآية ۲۹۲. 


المنافقين مخاطباً رسوله الكريم: (فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم 4 لحن القول')؛ فهؤلاء 
المنافقون الذين يُظهرون الإيمان ويخفون الكفر. 

يمكنني القول أن ما توصلت له وفهمي لمعنى السيميولوجيا هو اللطابقۃ والانسجام» وهنا 
لابد من التنويه لهذا الأمرء فلربما تكون المطابقتّ والانسجام ذاتيت لدى كل مخرج يجيد 
استخدام الرمز والإشارات وکافت العناصر السيميولوجيت» بدلا عن الاستخدام المباشر؛ فهو 
يحاول أن يجد (مفردة "3115" التي اقترنت مع الكلمات "510113 -اهء املا -6غ1أا" التي تعني 
التشابه أو التطابق ) 2 ثنايا الفيلم» وهي محاولت 4 أن يطابق أو يرهم ويجانس ويناظر 
بعض المشاهد أو اللقطات غير التطابقۃ وغير النسجمت: عبر الوسيط السينماتوجراك 
ليخلق علاقۃ أو ترابط بعضها البعض» فتبدو معقولۃ أو مقنعۃ أكثر مما لو كانت 
اللقطات والمشاهد بالأساس مترابطۃ ومتجانست ومتطابقت والتي ستبدو أمام المشاهد 
ساذجۃ لا تحمل التحدي أو الصراع الداخلي 4# التلقي» وهو الأمر الذي قد يكون متماشي 
مع المقولت "القاعدة الذھبیۃ 2 الفن أن ليس هناك قاعدة» على أن تعرف كل القواعد" 
بمعنى کسر القواعد هو نوع من التشويقء للابتعاد عن الملل والرتابي» من خلال التنسيق 
والتجانس والمطابقت مع خامات قد تكون متناثرة أو متباينة أو مختلفت ليثير لدى المتفرج 
رغبۃ 2 الشارکۃ ‏ حل أحجیت أو معادلۃ ليست صعبت جداء بل يفهمها المتلقي وقادر عليها 
ليتمتع بها كما هو الحال مع الأطفال عندما تسألهم :- من يعرف ما معنى الکلمۃ سین؛ 
وبالطبع ستكون هناك حماست واهتمام لدى الأطفال 4 الانغماس بالدرس مع هذا 
الاستفزاز. على العكس من طرح الموضوع بسذاجۃ أو بأسلوب خالي من الإثارة والصراع؛ 
لذلك إن الانسجام والمطابقة التي يحاول خلقها المخرج إنما يشاطر ذهنية المتلقي "المتفرج - 
المشاهد"» وليس ذهنيته هو كمخرج: ولا ذھنیۃ النقاد والأساتذة وبعض المختصين 2 
صالات العرض الخاصت: نحن نتحدث عن فيلم سينيمائي تنفق عليه ميزانيات تصل إلى 
ملايين الدولارات» ولا يمكن لأي منتج سينيمائي يخسر هذه الملايين نزولا عند رغبت ذاتيت 
ٹلمخرج: فالانسجام والمطابقح الذي نتحدث عنه» هو 2 الواقع ليس سيميولوجيا فحسب, بل 
هو العنایۃ والاهتمام لدى المخرج الحريص الذي يسعى أن يحقق مشھدیۃ ناجحۃ مؤثرة 
ممتعۃ للمتلقي» تحفزہ لأنه يستمر 2 مشاهدة الفيلم الذي دفع ثمن تذكرة المشاهدة 
بعشر دولارات مثلاء كي تكون شباك التذاكر قادرة على جمع واردات بمبلغ يفوق ميزانيت 
الفيلم» وإلا فان الفيلم سيكون فاشلاء بحكم انه لم يحقق الاستمرارية 2 الإنتاج» فالفيلم 


القران الكريم سورة محمدہ الآية: ٠٣‏ . 


الذي لا يحقق واردات تفوق الميزانيت يعد خاسرء ومن ثم سيتوقف المنتج عن الإنتاج 
السينيمائي» کون انه خسر أمولاه مع الفيلم الخاسر؛ بمعنى أن الهدف الأساس إنتاج فيلم 
لا ينسجم 2 المعنى والإشارة والرمز وعناصر السيميولوجيا فحسب, بل ينسجم أيضا مع 
اللیزانیۃ والإنتاج والتوزیع والعرض» وكل الأمور التي من شانها تحقق النجاح لا الفشل 
التعقيد غير المدروس ب2 الفيلم كثيرا ما يأتي بنتائج غير سارة» بل يأتي بمفاجآت غير 
متوقعه ومنها عزوف المتلقين» وخلق عزلۃ وفجوة بينهم وصالات العرض: التي تستعرض 
الكثير من المشاهد غير الفھومۃ وغير النطقیۃ مع ما يحملون من ثقافۃ أو تعليم ابتدائي؛ 
هذا هو الجمھوں يتضمن طبقات متعددة؛ وما لم نراعي هذه الأنواع نخسر الكثير. 


مرحلۃ السيميولوجيا وصناعة الفيلم 

مرحلۃ السيميولوجيا لا يمكن أن تكون بسیطۃ وسھلت على المخرج والمتلقي على الإطلاق» 
فهي مرحلدّ تكون ب2 الغالب ما بعد الإخراج على حد مفهومي أناء أي أن المخرج عليه أن 
يجيد ويدير ويقود الإخراج والفيلم كلاسيكيا ليكون الفيلم ناجحا 2 الأول» ومن ثم يفكر 
4 أن يضيف من عناصر سيميولوجينّ معقدة 2 فيلمه أو أفلامه اللاحقت ففي تعريف 
لعلم الفن السینیمائي 2 (علم الفن السينيمائي - حرفيتّ الفن السينمائي ٢۲٥٥م‏ 001107 
cinematography cinématographie f‏ ,ogyاechnoا.‏ ويعبارة أخرى هي تكنولوجينٌ فن 
الفلم » وهذا يعني :- 
-١‏ دراست العلوم والفنون الصناعیت: التي تساعد 2 عمل الفلم السينمائي. 
٢‏ معرفت الاصطلاحات الخاصت بالعلوم والصناعات والفئون والآداب التي تتصل بالعمل 
السينمائي» وأهميت كل منها 4 بناء الفلم. 


۳- تحقيق التجربت الفنیۃ وذلك بالجمع بين العلوم النظریہۃ وتطبیق العملي والتعرف على 
العلاقت بين الأفلام والجماھیں ومدى تأثيرها فيهم. 
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>- دراست فن التصوير وتسجيل الصوت 2 الأفلام السینیمائیت دراسۃ علمیۃ وعملية) 


نلاحظ أن هناك مواصفات ينبغي أن يتمتع بها صانع الفيلم "المخرج" ولم نجد أي من 
السيميولوجيا أو الرمزیۃ أو الإشارات والبنیویۃۃ مذكورة كعنصر هام كما ما هو مذكور 
من دراسات أساس للسينيماء وهو ما يقود أن مرحلۃ السيميولوجيا تأتي ما بعد المراحل 
الأساس» أي أنها تكون 4 البلاغت: ونعني هنا مثلاء أن الطفل يتعلم الأول القراءة والكتابت 
ويتهجى الحروف والألفاظه لمفردات مألوفة؛ مثل "دار- دور - سلمى- منزل" ومعها درس ب2 
تعلم الأرقام والحساب بأرقام بسيطة» وبعد أن يجيد الکتابۃ والقراءة والحساب سوف يتمكن 
من التعبير والإنشاء والشعر أن توفرت الموهبت ومعها الرياضيات» فلا يمكن أن نطالب من 
الطفل كتابئّ موضوع إنشائي أو قصيدة أو دراسۃ أدبي وهو لا يجيد الكتابيّ أساساء ولا 
يمكن أن نسأله وهو 2 السادست من العمر متلا اجب عن العادلت الآتيت: 565678 × 33345 ء 
بل يمكن أن يقوم بمثل هذه الأمور عندما يستمر بالدراستۃ ويكمل المتوسطتة متلاء هذا الأمر 
ينطبق أيضا ے السينيماء لا يمكن لأي مخرج أن يستخدم العناصر السيميولوجية المعقدة 
ما لم يجيد ألف باء السينيماء فآن ينطلق بأفلام يخيم عليها الرمز والإشارة وباقي عناصر 
السيميولوجياء يعد نوع من المغامرة أو التھوں لا سيما مع من لا يبلغون العام الثلاثون على 
اقل تقدير'» فالبناء السيميولوجي كالبناء الروائي حسب ما أرى؛ حيث إن كتاب الروايت 
على الأغلب تجاوزوا الأريعين من العمرء لذا هناك مراحل كما ذكرت 2 المعجم 
السينيمائي؛ تكون أولى 2 الدراست لتعلم صناعت الفيلم. 


وجد الكثير من الأفلام الانطباعييّ ذات العروض الخاسرة أو المجاملة أو الخاصت وجد أنها 
لا تصلح للعرض العام؛ بل خاصت بالنقاد والمختصين من المنظرين؛ وكأنها أفلام مباراة أو 
أفلام تباهي للمخرجين أمام النقاد والصحفیین, وهذا الأمر قد ذكر ے2 كتاب لوي دي 
جانيتي عندما قال 2 كتابه لغت السينيما (لا دال بان التقنيات الخاصت بعلم الإشارات يمكن 
أن تكون ذات قیمۃ عظیمۃ 2 مساعدة الأساتذة والنقاد السينيمائيين على تحليل الأفلام 
بدقۃ اکبں إلا إن النظریت لا تزال 2 طفولتها وهي تعاني أصلا من عيوب كبيرة» أولها أن 
هنالك تصانيف وصفیۃ فقط وليست قياسيت بعبارة أخرى إن علم الإشارات سوف يمكن 
النقاد من اكتشاف الإشارة بدقت اكبرء لکن المسالت لا زالت متعلقت بالناقد حين "يقيم" 
مدى تأثيره الفني لإشارة فنيت معلومۃ ضمن السياق الجمالي') أي أن الناقد هو من يمكنه 


٥ 


احمد کامل مرسي ومجدي وهبة معجم الفن السينيمائي» الهينة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۳ تسلسل 
المصطلح ۱٦۸۳‏ ص۲۲۳ . 
` يمكن أن تحدث في حالات نادرة ومع عباقرة انخرطوا في الصناعة الفيلمية والإخراج السينيمائي في مراحل طفولتهم. 


" لوي دي جانيتي» فهم السينيماء تر جعفر علی دار الرشيد للنشرء بغداد ۱۹۸۱ ص٥۸٣‏ -85ه 
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أن يكتشف الإشارة» وليس بالضرورة المتلقي البسيط؛ على اعتبار أن الناقد متخصص 2 
حقول السينيما. 

(إن الإشارات يبدو انه يختنق بسبب لغته الاصطلاحیت "العمليت" 2 الواقع علق احدهم: إن 
الإشارة إلى ظاهرة عاديت تماما باعتبارها "الذي يعني" أو "المغزى" أو "012010لا5” أو 
"rim"‏ لا يقدم للمعرفت الاجتماعية آيت درجت خاصة)) ء 


اٹرمزیۃ السيميولوجيا 

وجدت ع معجم الفن السينيمائي مصطلح الرمزیۃ والسریالیۃ ولم أجد السيميولوجياء 
وربما الرمزیۃ تقترب هنا لما ذهبت له السيميولوجيا على أساس أن الرمز معتمد 2 
السیمیائیت إلا أن الرمزيت وصفت وجيرت نحو الأدب وليس السينيماء وان السینما قد تبدو 
وأنها خطفت ليلوذ بها السيميائيين الأدباء» ويتشبثون نحو الھالۃ السینیمائیۃ الساطعت 
والتي حققت رواجا كبيراء وسرقت الأضواء التي كان يتمتع بها الأدباء قبل ظهور السينيماء 
حيث إن الرمزيت قد ذكرت المعجم على وفق أنها (الرمزیۃ . المذهب الرمزي - ۲٦٦۹‏ 
m - symbolism‏ ismeاboصلء:‏ ظهرت هذه النزعۃ 2 الأدب والشعرء 2 أواخر القرن 
التاسع عشرء وهدفها هو تمثیل الأفكار والانفعالات, بالإيحاء غير الباشر بدلا من التعبير 
المباشرء وذلك بتحمیل بعض الأشياء والأصوات والألفاظ معاني رمزيت عامت و2 هذه 
النزعہ ثورة على المناهج نسب الفوتوغرافیۃ المرتبطة بالطبیعیۃ والواقعيت» ويطلق هذا 
اللفظ عامت على آي استعمال للرمز أو المجاز ؛ للتعبير عن فكرة أو تآثير أو انفعال» 2 
غلالۃ من الرقۃ والشاعریۃ أو الصوفیت والغموضء و السينما لا يوجد قيم كامل ينتمي 
إلى تزعۃ الرمزیۃ ؛ من أوله إلى آخره» ولكن هناك لقطات ومشاهد» قد توحي بالمعاني 
والأفكار الرمزیۃ ؛ وهي تظهر 2 بعض الأفلام» كنوع من أنواع البلاغت السینمائیت مثلما 
ظهر 4 طالب براغ ) إخراج بول وجنر ۷۷٥٥٥٢٠٢‏ اناه عام 1913 أو فلم « متروبوليس - 
إخراج فريتز لانج 1926 - وها ا۱٢۲‏ وهناك بعض أفلام ايزنشتاين 2 روسيا » وأفلام 
برجمان 2 السويد ؛ التي تتضمن كثيرا من سمات الرمزية ) وهنا لابد للشارة أن بعض 
المخرجين المبتكرين» يحاولون إيجاد نوع فلمي خاص بھم؛ يمجدهم كعباقرة 4 السینیما 


* "5/4380" تعني تركيب وكلمة "031301800" صيغة حرفية أو مثال أو نموذج. 
' لوي دي جانیتي؛ فهم السینیماء تر جعفر علی دار الرشيد للنشرء بغداد ۱۹۸۱ ص ١٦۸٥‏ 
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فيصنعوا أفلاما یقارعون المختصين والنقاد ولربما يتناسون المتفرج» وفطرته وما يبحث عنه 
من المتعنّ 2 السينيماء حتى نرى أن بعض المخرجين عصف يهم الغرور والسذاجت لان 
يحاولون تكرار مجد ايزنشتاين أو بريجمان بعد أن اخرجوا أفلام معقولۃ إلى حدا ماء وراحوا 
ينضوون تحت مضلۃ وذریعۃ الرمزیۃ والسيميولوجيا عسى أن تخلدهم كمفكرين 
وعباقرة» لنكتشف أن الغرور استفحل والنرجسينّ قد صادرت وعيهم وإدراكهم لهدف 
السينيما الأساس. 

لقد استفحل الغرور عند بعض المخرجين وعتوا عتوا كبيرا 2 أفلام لا يفهما إلى المنجمين 
أو الراسخون 2 العلم؛ فكانت السیمیولوجیا مضلت واقيت وتبرير عن الكثير من الأخطاء أو 
الفشل الذي ساورهم على وفق أفلام هابطت» ساندهم بعض المتزعمين والمتسلطين؛ بهدف 
أيديولوجي أو عقائدي ريما كما هو الحال مع فيلم بازوليني " Il fiore delle mille e una‏ 
6 " والمترجم إلى الانجلیزیتۃ ب The flower of a thousand and one nights"‏ " أو 
بالترجمت السوقیت "ئاو ۸۲٥5180‏ " آي ليالي عربيت» وهو فيلم كتبه وأخرجه بيير باولو 
بازوليني (بالإيطاليت: "اه۴ )۳[٢ ۴۵٥1٥‏ وهو شاعر ومفكر ومخرج أفلام وکاتب, قتل 
شقيقه غیدو ے كمين ١١‏ فبراير ۱۹۰۰ ووقع ے2 قصۃ حب مع تلمیذہ کشاذ جنسياء وهو 
الذي قارع النازيت وأنتج واخرج أفلام الجنس السادي والشذوذ ففي هذا الفيلم نكتشف 
الغرور والسذاجة الإخراجیۃ بل نكتشف الحقد على العرب والمسلمين وتشويه صورتھم: أمام 
الشعوب الأوربية» والغريب أن الفيلم صنف حسب الوقع بعدة أنواع فیلمیت منها كوميدي 
ورومانسي وفانتاسي وتاريخي ودراما " Comedy-Drama-Fantasy-History-Romance‏ '“« 
والفیلم عرض فقط 2 الدول الأوربيت وبعض أمريكا تایوان وتركيا واليابان ولم یعرض 
بالدول العربيت. 

لا غرابت مع مثل هذا المخرج أن يكون مبتدئ 2 السينيما كما وصفه مساعده بأنه لا يعي 
الكاميرا السينيمائيت (الظهور الأول لبازوليني سينمائيا لم يكن قويا بما فيه الكفايت تحدث 
عنه برتولوتشي الذي كان يعمل معه كمساعد 2 ذلك الوقت بأن بازوليني كان لازال ے 
مرحلۃ اكتشاف الكاميرا/ومع رعايت فلینیۃ لابد أن يكون فيلم بازوليني الأول مبنيا على 
خلفيات سينمائيتة كانت عبارة عن قاعدة 2 ايطاليا ۓ ذلك الوقت وطارت شهرتها إلى كل 
العالم ألا وهي الواقعيت الجديدة") حسب ما تشير له المصادر فان بازوليني كان ملحدا 


'' بلال سمير الصدرء أكاتوني 4 رإبيير باولو بازوليني) موضوع منشور في مجلة الحوار المتمدن العدد: C6‏ 5 
۳ػ۳. 
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وثوریا وعلی ما يبدو زعيم سريء نکتشف أن جماعات سریۃ تقف ورائہ وبالطبع لا يمكن 
بکل الأحوال نفسر إخفاقاته وسذاجته على أنها سیمیولوجیا من مخرج لا یزال 2 مرحلت 
بدائیۃ جداء إلا وهي مرحلتّ اکتشاف الكاميراء التي يدرسها الطالب ‏ المرحلة الأولى بكليتنا 
الفنون بجامعۃ بغداد لذا فان بازوليني كانت بعض مشاهده 24# أفلامه والتي استعرضها 
لتبدو أنها سيميولوجيت غير مفهومة لدی الكثير بل أنها أشبه ما تكون کارتونیۃ أو ساذجت 
أو تھکمیت حتى أن تذكرت مقولت من المقولات نحو علم الإشارات (مشكلت أخرى جادة 
تتعلق بنظريات الإشارات هي أنها ذات لخت غير مفهومة تكاد تكون ساخرة") هذا وأكثر ما 
نتوقعه مع من لا يجيد اللغۃ السینیمائیۃ فق عناصر وسيطها الحريك والمهني وفق الصناعت 


والإنتاج والإبداع والفن. 
لعاب السينيما والسیمیوٹوجیا 


انغمس بعض الأدباء والصحفيين وتوغلوا ‏ عمق وصميم السينماء ونحتو وكونوا لهم 
عروش خاصت تناسب أحلامهم وطموحهم 2 الظهور والحضور أو الانتشار الذي تلاشى 
وفقده الكثير من الأدباء مع سرعت الانتشار والحضور لنجوم السینیما لنجد إن الكثير من 
أولئتك التصق 2 الفن السینیمائي؛ و2 مناصب ورتب تليق به أو تتماشى مع تخصصه 
الأدبي» كناقد أو منظر سینیمائی, أو مخرج ومشرف على الأفلام السينيمائيت"؛ وهذا الأمر 
لربما يكون الآن ظاهرا وجليا للعيان مع انتشار ظاهرة الايباد والموبايل والأجهزة اللوحيت 
الالکترونیۃ عموماء حيث نرى انشغال الكثير بهذه التكنولوجياء بعد أن كان البعض منهم 
يرغب ويعشق الأدب والشعر وكذا مع بعض الصحفيين ممن خسروا حضورهم وشهرتهم 
لاسيما بعد أن تحولت الصحیفت إلى موقع الكتروني؛ فهناك الكثير من الصحفيين باتوا 
يستجدون القراء من خلال الواتس اب أو الفيسبوك» ينشرون بالصحف الورقیۃ التي تضائل 
عدد نسخها يوم بعد يوم حتى تلاشى الكثير منهاء ويقوموا بتصويرها بالموبايل» كي يعيدوا 
نشر المقال على السوشيال ميدياء هذا الأمر يكون معقولا ب2 تفسير ولوج الأدباء والصحفيين 
2ے عالم السينيماء للكثير ممن لا يمكنه الولوج 2 هذا الفن كمخرج وقائد 2 المجالء 


'' لوي دي جانیتي؛ فهم السینیماء تر جعفر علی؛ دار الرشيد للنشرء بغداد ۱۹۸۱ ص ٣۸٥‏ 
'' اشرف على دائرة السينيما والمسرح الكثير الشعراء بمنصب مدير عام ممن يجهلون أنواع العدسات أو الميكروفونات» 
وكانت الحصيلة أن خسائر تلو الأخرى وفضائح هنا وهناك» وخيبات على وفق أفلام سحقت آمال المتلقین والمختصیز 
أيضا في السينيماء كون "الرجل المناسب في المكان غير المناسب" 
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فيرفض متلا أن يكون مساعدا ے2 الإنتاج أو ممثلا ثانويا أو مخرجا منفذاء بل أن سطوته 
وعلاقاته الفاسدة تمكنه من أن يكون القائد ے الفيلم أو النجم الأشهر له وريما انه بذات 
الوقت لا يمتلك القدرة أو الجرأة 4 أن ينتج فيلما سينيمائيا بالغ التكلفةّء وأيضا انه لا 
يحتمل أن يرى من جاء بعده يسرق الأضواء والشهرة عبر السينيما وهو الذي كان بالأمس 
نجما لامعا ضمن البلاط الملكي» أو صحفيا مهما أو نجما من نجوم الأدب؛ لذا فقد اختار 
بعض المحتالين من أولئك وسیلۃ وضالت لهم ب2 هذا العالم السحريء الذي غير معالم الإعلام 
نحو سرعت الانتشار وتوسعه وفخامته وسيادته على الجمع الحضوري 2 وسائل الاتصال 
الجماھیریت: فلا أجد غرابۃ إن شعرت أنهم متطفلين على فن لا يمت لهم بصلتء ڪون 
السينيما لیس كما 2 الأدب» فالأدب نظري يحتاج إلى ورقت وقلم وعقلء بينما السينيما 
نظري وعملي» تحتاج إلى جيوش من الفنيين والآليات والمناظر والمعدات الثقیلۃ والخفيفة» 
فضلا عن الدراست والتخطيط والإدارة والأموال بالغت أي بمعنى أنها تطبیقیت لا يمكن 
الولوج بها إلا من خلال نخبت تمتلك القدرة البدنيت والعقليت والجمالية والفکریت ل 
يتيقن إن الله تعالى قد ذكر بكتابه الحكيم (والشعراء يتبعهم الغَاوُونَ "٢٢ ٠٤‏ ألم تَر أ 
فِي كل وَادٍ يهِيمُونَ "75" واَنَهُم يَقَولونَ ما لا يَمَعلُونَ ٦‏ إلا الذين آمَنُوا 2 
انات وذك ذا الله كديرا واتكضروا من تيد ما ظلمو یکم الین کلم أي تتفل 
َتقَلِبُونَ "۷" ) وبالإمعان لأغلب الشعراء نجدهم على الأرجح قريبين من الزعماء 
والملوك والسلطنّ عموماء وطالما أنهم يبحون المجد والشهرة؛ فان الهدف سيكون نحو الوسیلت 
الأسرع والأكثر انتشارا وحضوراے المجتمع؛ وكلنا نتفق أنها السينيما. 

التاريخ زاخر بكم هائل من الأفلام السینیمائیۃ الفاشلۃ التي لم تحقق نجاح یذکر قام 
بإخراجها أولئك المتطفلين؛ ممن لا يقدروا على قيادة کومبارس: ونالوا بفرص يتمناها 
كبار المخرجين لتحقيق أحلامهم» فلو عدنا لفيلم عراقي نفق عليه أكثر من 26000000 
ست وعشرون مليون دينار ولم يعرض إلا بالمناسبات الخاصت السیاسیۃ عنوة على المشاهدين 
وکفرض بوليسي قمعيء بالوقت أن المخرج فرانسيس فورد كويولا اخرج فيلم العراب 
بمبلغ 6000000 ستۃ ملايين دولارں وهو مبلغ اقل من ربع مبلغ تکلفۃ الفیلم العراق» والواقع 


أن هذا الأمر يحدث بحكم الفساد الإداري 2 بعض الدول غير النظمۃ أو الدول التي تتمتع 


"' القران الكريم» آيات من سورة الشعراء. 
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بدکتاتوریات ومجاملات والتي تلعب الايدولوجيا دورا أساسيا 2 الحكم كونها دولت 
شمولية» ليسيل لعاب الكثير من الجھلۃ وغير المتخصصين للغوص 2 السينيما (كثير من 
الجهلت والأمیین يرغبون أن يكونوا ب2 دفت الحكم والقيادة كان يكونوا مخرجین؛ 
لشعورهم بالنقص أو للبحث عن الجاه والحضور والشهرةء معتقدين أنهم سیکونون 
ذو شأن كبير بے هذه اللھمت, لاسيما 2 الدول الرجعیت التي تنتج الأفلام من ميزانيت 
الدولنّ و2 فساد صريح دون آي مسالت بحكم أن مثل هذه الدول تكون عاجه بالفساد 
وكجزء منه تكون السينيما هي الضحیت: بان يتسلق عبرها الجھلۃ والفاشلين وممن 
يتسلقون بأبشع الطرق کان تكون وفق التنظيمات الحزبیۃ أو الإرهابيت أو عبر 
العلاقات المشبوهة والوساطة؛ لنيل شهرة وكاريزما خادعت 2 السينيماء وربما تسلط 
عليهم الأضواء ووسائل الإعلام: لکن 24 الغالب تكون 2 الدول المتأخرة بالصناعت وما 
أن تكون هناك مناظرات فکریۃ حتی وتتضح ضحالتهم ومهازلهم") هذا الأمر انعكس 
على الكثير ممن يمتلكون العلاقات والمقربت من زعامات السلطت» ولعل فيلم 
ايماديوس”؛ قد بين لنا كيف أن موزارت" الموسيقي العملاق؛ راح ضحیت لموسيقي 
ضعيف " المؤلف أنطونيو ساليري" والذي كان ذو مكانه 2 البلاط المكي» بل كان 
مقربا من اللكہ وكان يستغل إبداعات "ايماديوس موزارت" ليجيرها لصالح نفسه 
كابحا جماح موزارت ساحقا طموحاته» مضللا ومعتما على عبقریۃ موزارت ليرديه 
قتيلا ب2 عبراته؛ والمرض الذي خیم عليه اثر الفقر ومن ثم نكتشف أن ضمير ساليري 
الماكبثي قد أنبه كثيراء بل أرهقه حتى الجنون والموت. 
النهج أو الأسلوب السيميائي الذي يحاول الكثير من الأدباء واللغويين أو حتى من الطارئين 
على الفن السينيمائي أقحم لربما عنوة 4 الكثير من الأحيان» 2 محاولۃ منهم للتشخيص 
*' عبدالباسط سلمانء سايكو السينيماء الدار الثقافية للنشرء القاهرة ٠١7١‏ ص1۸. 
Amadeus 1984 Directed By Milos Forman, for more information look IMDb By link:‏ 15 
www.imdb.com /title/tt0086879/‏ 
born January 27, 1756, Salzburg, archbishopric of Salzburg [Austria]—died December‏ )16 
Vienna), Austrian composer)Look Britannica Encyclopedia, by link:‏ ,1791 ,5 


wWWw.britannica.com/biography/ Wolfgang-Amadeus-Mozart 
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على وفق ذات الطريقة الأدبیت وربما كان اعتقادهم أن الإرث الأدبي يحمل أهميت وقدرة 
على خلق سينيما منعشۃ ومثيرة» ولا باس مع هذا التناول والفكر الذي حال الوصول إليه 
بعض الأدباء الکباں ممن عملوا وفق تخصصهم 2 المجال الأدبي كان يكون 2 کتابت 
الروایۃ السینیمائیۃ أو السيناريو الأدبي أو النص عموماء وهو بالتأكيد سيكون غير مبرر لو 
أن الأمر تحول إلى ظاهرة تمس الصناعت السینیمائیت أو الحرفت والمهنة والتتخصص التقني 
الذي كثيرا ما يلازم المخرج» فالمخرج هو من يجيد استخدام کافۃ عناصر الوسيط 
السينيمائي» لتوصيل الدلالۃ أو الفكرة وبناء الدراما أو الروایۃ السینیمائیت وهو ب2 اغلب 
الأحيان يستخدم آسلوبه الخاص 2 ذلك 4 الفيلم وليس 2 الأدب (هنالك أسلويان 
تشخيصيان آخران يتم استخدامهما 4 الفيلم والأدب» الكنايت والتلميح؛ الأول نادرا ما 
یستخدم ے السينيما لأنه يميل لاستخدام التبسيط.... أما التلميح فهو نوع شائع من القارنۃ 


الأدبیۃ إنه إشارة متضمنۃ موجھت عادة إلى حدث أو شخص أو عمل فني") 





" لوي دي جانيتيء فهم السینیماء تر جعفر علی دار الرشيد للنشرء بغداد ۱۹۸۱ 455- ٦1٤‏ 
17 


السیمیوٹوجیا كمفهوم 


السیمیولوجیا أو السيموطيقيا أو السیمیائیۃ ومسميات أخرى كلها تهتم بدراست 
علم الإشارة والعلامۃ والرمز والإيقونت وما إلى ذلك من دلالات تحقق الوعي والفهم 
والإدراك وفق معطيات يحددها الصانع 2 مجالات عدة منها الأدب والفيلم والموسيقى 
والرسم والمرئيات عموما والسمعيات» وهو تبني للبحث عن عناصر جادة 4 الفهم سواء 
للفيلم أو لأي فن أو أدب يمكن أن تدخل الإشارة والرمز كدلالت فيه ولأهميت هذا 
العلم تبنى الكثير من المنظرين 2 السينما هذا الدور الذي يلعبه ب2 تحقيق مفاهيم 
ومدلولات للأعمال السينمائية» لاسيما بعد ظهور المونتاج 2 السينما حيث ظهر 
المونتاج المتتالي والمتوازي واهتم به ایزنشتاین وكريفت وآخرين ليكون المونتاج ذا معنى 
ودلالت للتعبیں هذا وأكثر اهتم به المنظرون 2 أدبيات السينما واتخذوه نهج فيلمي 
2 إدراك المعنى أو الدلالۃ للفيلم وما يحمل من مضامين تضمر ريما خلف الكثير من 
الرموز والعلامات والايقوانات والشفرات» وما إلى ذلك من عناصر سیمیولٹوجیہ 
كثيرة» وهنا يرى بيتر والين بان سيميولوجيا السينماء أي دراسۃ السينما كنظام من 
العلامات» الهدف الأساسي لهذا هو فرض إعادة الاستقصاء أو البحث 2 ما نعنيه عندما 
نتحدث عن لغت الفيلم» داف سے ا کرت تک 


والين يرى أيضا بان هناك سببان لجعل السيميولوجيا مجالاً حيويا للدراسة بالنسبة 
للباحثين ب2 جماليات الفيلم؛ الأول؛ أي نقد يعتمد بالضرورة على معرفت ما يعنيه 
النص, والقدرة على قراءته؛ ما لم نفهم شيفرة أو طریقت التعبير التي تتيح للمعنى أن 
يوجد ب2 السينماء فإننا نكون ب4 موقف المحكوم علینا بالغموض والضبابیۃ وعدم الدقۃ 
النقد السينمائي؛ وبالتعويل الذي لا أساس له على الحدس والانطباعات الخاطفت 


2 2 


والثاني» یصبح جليًا على نحو متزايد أن أي تعريف للفن لابد وأن يكون مفهوما 
دمن خطرية السيميولوجيا بل ابفلاكينيات من القرق المشريق: 


السيميوطيقا 5611101۹0۷۰ السیمیوٹوجیا 56121010016 مهما حاولنا إيجاد محاولہت 
لتعريف هذين المصطلحين لا يمكن أن نتفق نحو تعريف دقيق محدد, لأن هناك 
وجهات نظر عديدة حول هذا المصطلح الذي قد يكون قديم جدا غير ما تناوله البعض 
من انه وليد سوسير أو ميتز الخ من المنظرين» فلو تتبعان جدور المفردة والفهم 


والتناول للموضوعات السيموطيقية التي تقترب من علوم الجمال والنفس والفلسفت 
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والاجتماع؛ لنجد أن هناك اهتمام لسيميولوجيا منذ العصر الإغريقي مثلاء حيث 
استعمل 2 الأصل للدلالت على" علم 2 الطب وموضوعه دراست العلامات الدالت على 
المرض" ولاسيما 2 التراث الإغريقي حيث عدت السيميوطيقا جزءا لا يتجزأ من علم 
الطب حينهاء وكان أفلاطون قد وظف لفظ 56010116 للدلالت على فن الإقناع؛ 
كما اهتم أرسطو هو الآخر بنظریۃ المعنى وظل عملهما 2 هذا المجال مرتبطا أشد ما 
يكون بالمنطق الصوري» ثم توالت اهتمامات الرواقيين الذين أسسوا نظريت 
سیمیوٹوجیۃ تقوم على التمييز بین الدال والمدلول والشيء المرجع. 


السيميولوجيا ولخ السينما 


یری لوي دي جانيتي 2 كتابه فهم السينما بان السيميولوجيا شقت طريقها عبر 
البنیویت حيث يقول (تعتبر البنيويت 2|1517]ناأ0نا!]5 المهد الحقيقي لولادة سیمیولوجیا 
السينما بالمفهوم الذي نتواضع عليه اليوم» حيث تمکنت هذه النظرية 4# تھایہ 
الستينيات وبدایۃ السبعينيات من القرن الماضي من إدخال قوة علمیۃ جديدة إلى النّقد 
السّینمائي؛ من أجل توفير تحليل أكثر تنظيماً للأفلام السينمائيّج) بمعنى أن 
العناصر السيميولوجينٌ تمثل عناصر لبنيت الفيلم خصوصا مع النقد السينمائي» 
كذلك تناولت "جوليا كريستيفا 1151©1/3»! 8آالال" موضوع السيميائيات على أساس 
أنها لغت قائمت بحد ذاتها وقالت (إن دراست الأنظمت الشفويت وغير الشفویۃ ومن 
ضمنھا اللغات بما هي أنظمۃ أو علامات تتمفصل داخل تركيب الاختلافات- هي ما 
يشكل موضوع علم أخذ يتكون» ويتعلق الأمر السيميوطيقا) ولما كانت السينما بحد 
ذاتها لخت كما جاء ۓ الكثير من الكتب ومنها كتاب اللخ السينمائيمّ لمارسيل مارتن 
فإنها حتما مساحنّ خصبت ومناسبت لنمو السيميولوجياء لاسيما وأننا ندرك تماما بان 
هناك لخن للوسيط الفيلمي تتعدد وتتنوع ۓ الكثير من العناصر والتي یمکن لكل جزء 
من تلك العناصر أن تكون إشارة أو شفرة أو علامۃ أو عنصر من عناصر 
السيميولوجيا. 
هناك العديد من المدارس والتيارات والاتجاھات ‏ التعبير للسيميولوجيا واعتبارها 
جزء هام ے الفيلم السينمائي أو حتى الأعمال التلفزيونية المميزة التي تتبنى الدلالت 
الرمزیۃ والاستعارة والرمز والشفرة ب2 التعبير للعمل الدرامي» والذي قد يكون عسر 


الفهم لمحدودي التطلع أو محدودي الثقافتہ إلا أن الأمر يكون جليا ممتعا لمن يهتمون 
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بالثقافۃ والسينما والدراما عموماء لنجد أن الكثير من فتات المجتمع تقدر بل وتهتم 2 
أن تشاهد الأفلام والأعمال الدرامية التي لا تطرح الموضوعات بشكل مباشر بل أنها تكن 
وفق إشارات وعلامات ورموز غير تقلیدیۃ تحقق المتعت وتدلل على أن صانع الفيلم أو 
الدراما قد كرس وقته للاهتمام بالمشاهد ليقدم له عمل يحمل من الجهد والعنایہ 2 
طرح الدراما على وفق أنماط غير مالوفۃ وغير تقلیدیت: بل أنها تحمل مفاتيح لجعل 
المشاهد يتمعن ويفكر جليا لان يجد السر 4 متابعۃ سیر الدراماء لنجد أن الأعمال 
السینمائیۃ التي كثيرا ما يهتم بها الصانع ويستغرق 4 طرح موضوع الفيلم بالطرق 
المستحدتتة المستندة على العناصر السيميولوجيت» نجد أن مثل هذه الأعمال تکون 
محط اهتمام كبير للمشاهد الواعي وللمنظرين والمختصين ب2 السينما بل نجد أن 
هناك دراسات كثيرة تتبنى مثل هذه الأعمال الدراميت والأدبي ذات الطابع 
السيميولوجي» وهو ما قاد النقاد الشكلانيون الروس بان يصروا على أن مھمۃ نقاد 
الأدب ليس دراست النتاج الأدبي بل الحالت الأدبيت .. هذا لا يزال ساري المفعول على 
الكثير من الأعمال الأدبيت والفیلمیۃ والتشكيليت وباقي الفنون عموما. 


قد تعتمد الأفلام على الكثير من العناصر السیمیولوجیۃ لتحقيق نوع من الإثارة 
والاستقطابء إلا أن هذا الآمر وحسب رأي شخصي لي آنا عبدالباسط سلمان أن 
السيميولوجيا لابد أن تكون محدودة وغير طلیقت كونها لا ولا يمكن أن تحقق 
الديمومة للصناعت الفيلميت» فهناك على سبيل المثال الكثير من صناع الأفلام يوهمون 
بان استخدامات الرمز والإيقونت والشفرة إنما تكريس للنجاح للفيلم وهذا الأمر قد 
يكون تصحيحيا لو استخدم بتعقل وحكمت وفطنۃ وتروي» دون غرور من الصانع» 
كي لا يكون ورطت لو أن العمل غص بالبالغۃ أو الإسراف والتباهي فيه فقد وجد أن 
البعض من المخرجين قد أنفقوا ملايين الدولارات على أفلام ایقونیۃ اشاریۃ شفرويت 
رمزیۃ صعبتۃ الفهم والإدراك» حتى أن البعض من المشاهدين شعروا بعد المشاهدة 
وكأنهم 2# واد آخر من المشاهدة: لاسيما وتعدد وتكرر وإطناب 2 طرح العناصر 
السيميولوجيت وكأنه مدفع رشاش يرمي سيل من القذائف أو الطلقات 
السیموطیقیت فلا يمكنه الاستمرار بالمشاهدة مع سيل الإشارات والشفرات والرموز 
والأيقونات المبالغ فيها حد الجھل الذي قد يتعرض له المشاهد من هذه العناصر 
السیموطیقیۃ التي تحتاج إلى وقت إضاے ومشاهدات متعددة ومتكررة للعمل كي 
تكون مفھومۃ للمشاهد» وربما قد تحتاج إلى جلسۃ خاصت ومشاهدة مطولة تدون 
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على الورق اللقطات كل على حدا ومن ثم تفسيرها وإيجاد الدليل أو الحل لتلك 
الشفرات ومن ثم ربطها البعض الأخرى كي يصل المشاهد إلى نتیجۃ تحل كل 
الأسرارالتي يحملها الفيلم. 


سيميولوجيا - قراءة الكف 


لا يمكن أن تكون السيميولوجيا بمثابت قراءة الكف» لنكتشف أن المتطفلين 2 
السينما يغدقون بالعناصر السیموطیقیۃ وهما بأنهم مخرجين كبارء فالبعض طغى 
كثير 4 أن يستعرض من العناصر الایقونیۃ أو الاشاريت» ولا نبالغ لو أن بعض 
الأفلام طمست كثيرا 2 نفق ومستنقع السيميولوجيا حد التخمت حتى أنها 
استعرضت طلاسم یصعب حلهاء وكأنها تحتاج إلى فتاح الفال أو منجم أو مفسر 
للأحلام أو قاري فنجان ربما أو كما نقول بالعراقي أبو مرايات ليشرح لنا ما يريد أن 
يقوله صانع الفيلم» وقراءة رسائله 2 العمل» وما يتبنى من طرح 2 إيصال المعنى) 
ولابد أن نستشهد بما قاله جون كلود كوكيه أ061ا0.000.ل أحد أقطاب مدرست 
باریس السیمیائیۃ ( إن القارئ العادي» وكذلك الباحث ب2 مجال العلوم الاجتماعیۃ 
من حقهما أن يتساءلا عن موضوع هذا العلم, إلا أنهما مع ذلك يجب أن يعلما- على 
الأقل- أن التعريفات والتحديدات» تختلف ولاسيما إذا تعلق الأمر بموضوع علمي لم 
يمر على ميلاده وقت طويل) أي أن بالمقابل لما قاله كوكيه هناك الكثير من 
المشاهدين العاديين على حد قوله سيعاني كما عانى غيره 2 فهم أصل السیموطیقیاء 
فما بالك أن الإشارات والعلامات والشفرات الغامضتّ تظهر على شكل نسق هارموني 
متدرج وتمويهي ضمن أحداث الفيلم مثلا وبالتالي تصبح الإشارات والعلامات كما 
لو انها كلمات قاموسيت أمام شخص لا يجيد ڪتابت اسمه. 


هناك الكثير من الأعمال التي كرست السیمیولوجیا على حساب الفهم لمجمل بنیۃ 
الفيلم» لتكون بذلك صعبت الفيلم وبحاجۃ إلى مفسرين ما بعد المشاهدة» بمعنى أن 
تكون جلسات وجلسات كي نفهم ونعرف ما آراد أن يقوله المخرج 2 فيلمه» بالوقت أن 


هناك طرق أسهل بكثير من تلك الاستخدامات المكلفت والرھقت؛ كان يفعل كما فعل 
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المخرج شارلي جابلن الذي یکتب على لوح للقارئ» بل أننا يمكن أن نكتب ما نريد أن 
نقوله بنصف صفحت مثلاء وبشکل واضح مع موسيقى خلفیۃ وتعليق ب2 الفيلم 
وبذلك تکون الرسالۃ قد وصلت» دون أن تكون له ميولات 2 الاحتيال والنصب على 
المشاهد كي يرسل له المعنى وما يرموا لہ فعلى سبيل المثال الفيلم الكندي " 2866 ,ا 
)"نا والماعز الأليف" المنتج عام 2012 الذي كتبه وأخرجه لويس لیفبفر وآلاها 
٥‏ "منفن أعمال والكرافيك "لفيلم 81005 186 01 ۲۵٥ا‏ 116 سيد الخواتم وفيلم 
ىا 860۷٥‏ بيولف" يعد واحد من الأفلام صعبت الفهم للغايت» بل ريما يكون معقد 
ٹلبعض: أو قد يبدو كوميدي أمام الأطفال لاسيما وهو من الأعمال الكارتونيت فقد 


تم تنفيذه بطر یقن ال "0106051005 3" 


لقد شاهد الكثير " 6081 266 با " من على موقع اليوتيوب والديليموشن 
"Dailymotion"‏ وکانت تعليقات متباینۃ حوله» وريما البعض عبر عن انبهاره بالفيلم 
بعد أن شاهده أكثر من عشر مرات: فراح يتفاخر أمام المختصين ليتظاهر بأنه 
شخصیت سینمائیۃ مھمت كونه متابع جيد لمثل هكذا أفلام نادرة» والواقع إن مثل هذا 
الآمر لا يمكن أن يكون مرضيا على حد مفاهيم الصناعت السينمائية المستندة على 
"Entertainment"‏ الترفيه والربح أو شباك التذاکر لكي يدوم الإنتاج» فرغم أن الفيلم 
قد نال الكثير من الجائز وفوزه بالمهرجانات السینمائیۃ للفيلم القصير والرسوم 
التحرکت والکرافيك إلا انه لم يحقق واردات تذكر من شباك التذاکر وهو الأمر 
المهم 2 الصناعت السینمائیتء کون أن السينما أولا وأخيرا صناعة» وما لم تحقق إرباح 
ے شباك التذاكر معنى أن الفيلم وراءه إنتاج خفي لأسباب تثير الشكوك»؛ فلا احد 
يرغب أن يخسر أمواله. كي يشاهده عدد قليل من المشاهدين بصالات المهرجانات 
والمناسبات الخاصت وا لواقع المجانيت فحسبء علما أن الفيلم لو نفن بطريقت ال" 0ا۴" 
كما مع فيلم تايتنك مثلاء دون أن يكون دور للرسوم والكرافيك والديجيتال لكلف 
الفيلم مبالغ كبيرة للغايت» لکن لان مخرج الفيلم هو بالأساس مصمم ومنفن 
جرافيك فعلى ما يبدو أن تكاليفه كانت غير باهظت» ويمكن بالعودة إلى موقع "۸05ا" 
لنكتشف أن المعلومات عن الفيلم فقيرة جداء فلا توجد تكاليف لإنتاجه ولا توجد أرقام 
حول الإيرادات ولا فريق العمل سوى 2 تايتل العمل؛ ومع التقصي حول إنتاج الفيلم 
والشركة المنتجنّ اتضح أن تمويله ذاتي ولم يخضع للتوزيع والإنتاج كما مع 
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الشركات العظمى؛ وهذا الأمر يحسب لصالح صانع الفيلم کتحد لإنتاج فيلمه إلا 
أن الفيلم يبقى عاجز أمام شباك التذاكر وهو ما ذكر بموقع شركد الإنتاج: 


Our short film was totally self-financed with no outside funding, either 
governmental or corporate. As you may or may not know, computer animation 
is a rather expensive proposition. If you wish to encourage us in our endeavor, 


.any help will be greatly appreciated 


فيلمنا القصير ممول ذاتیا بالكامل بدون تمويل خارجي» سواء ڪان حكوميًا أو 
مؤسسيا. كما تعلم أو لا تعلم » الرسوم التحرکت بالكمبيوتر هي عرض مكلف نوعا 
ماء إذا كنت ترغب 2 تشجيعنا 4 مسعاناء فان أي مساعدة ستكون موضع تقدير 
ڪبير. 


بقدر ما اقدر جهود مخرج هذا الفيلم واهتمامه البالغ وقدرته على صنع فيلم حصد 
جوائز بمهرجانات عالیت فاني لا أتمنى لطلابي أن يعتمدوا نهج هذا المخرج» بقدر ما 
أشجع أن تکون صناعت الفيلم موضوعیت وواقعينّ تحقق الاستقطاب والنجاح 4 شباك 
التذاکر الذي اعتبره الأساس 2 نجاح أي فيلم» كونه يقود بالنتیجۃ إلى انتشار 
واسع ووصول الرسالت بمهنيت واحتراف بالغ دون أن تكون خسائر مادیت مع الأخد 
بنظر الاعتبار التأكيد والعنایۃ على الجوانب الإنسانيت والفضيلة التي نبحث عنها 2 
الفيلم”. 
فيلم مثل " 6021 661 ,ا " أشبه ما يكون أحجیۃ أو ريما حزورة على الأقل» فالمشاهد 
غير المختص ربما قد يشعر بالاھانۃ مع ذاته أو ربما يتشكل عنده نوع من النقص. لو لم 
يتمكن من فك شفرات ورموز الفيلم» فهناك رسائل عديدة يحملها الفيلم ي طياتها 
منها سیاسیۃ وأخرى اقتصاديت وعموما الفنطازیۃ تطغي على مسار الفلم» وهذا الأمر 
سيبعدنا عن الصناعت السینمائیۃ المعهودة» ويدخلنا 2 متاهات لا ينبغي أن تكون 


“' يمكن مشاهدة فیلم انأ الماعز الأليف على الرابط الالكتروني 
https://www.youtube.com/watch?v=ld6nCa_OTEM‏ 
وهنا ذات الفيلم بنسخة مختلفة 23p9ضhttps://www.dailymotion.com/video/X2p‏ 
لمزيد من معلومات إنتاج الفيلم يمكن تصفح موقع شركة الإنتاج www.heliofant.com‏ 
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السینما جزء منها بكل الأحوال؛ فهي تتبنی نبوءات غریبۃ وإقحام سياسي وفكري 
وديني وربما اثني لفرض الھیمنۃ والدجل على المشاهد» كي يكون أحمق أو بلید 
لاسيما مع المشاهد محدود الثقافت؛ کون أن مثل هذا الفيلم إنما يحتاج إلى أكثر من 
عشر مفسرين له» بل يحتاج إلى عصف ذهني ما بين مجموعةٌ من المفسرين» كي 
نفهم ما يريد طرحه صانع الفیلم؛ لتكون بالنهايت جل العملیۃ أشبه بامراوغۃ أو 
اللعبت الغامضت کلعبت "الشرطة والحرامیت" أو أنها ربما تكون تحد من احد الصناع 
لطرح فيلم يختبر به أصدقائه ويتحداهم بأنه آلافھم والأذکی: وهو أمر لا يمكن أن 
ينطلي بالنھایۃ أو يتطابق على الأقل مع مفاهيم الإنتاج والصناعت السينمائيت لذا 
رأيي إناء أن تكون مثل هذه العناصر تحمل المراعاة والمداراة للجمهور الذي نوجه له 
الفيلم أو العمل الدرامي» دون أن نخدش مشاعره ونتهمه بأنه مشاهد غبي أحمق يليد 
لأنه لا يستطيع ذك الشفرات والرموز والإيقونة التي استعرضها الفيلم. 


نعم أن 2 الأیقونت, العلاقتّ بين الدال والمدلول وهي بالواقع ليست اعتباطیتۃ بل ذات 
تماثل» فهناك الكثرة من يرى أن الأيقونات منقسمت إلى شعبتين رئيسيتين: الصور 
والرسوم البيانيت أو التخطیطیۃ. 2 حالۃ الصور تكون الخاصيات البسيطت متشابهة. 
وے حالۃ الرسوم البیانیۃ تكون الصلات بين الأجزاء ثمت رسوم بیانیۃ عديدة تتضمن 
معالم معبّر عنها بالرموز والعلامۃ الرمزيت غالبا ما تراوغ الإرادة الفرديت» وهنا 
يذكرنا النظر بيرس قائلا (بإمكانك أن تدوّن ڪلمة ‏ نجمت لکن ذلك لا يجعلك 
خالما للخ الأمر كقسه عندنا توه هذا ۷ مكلك هادم للك العلمة تش 
2 عقول أولتك الذين يستخدمونها) وهو ما یکرس لنا بان المفاهيم الدلاليت أو 
السیموطیقیۃ ربما تناور ما بينها بين الفنون أو الوسائط الاتصالیۃ لعمم الفن والآدب» 
فهي قد تختلف ما بين وسيل وآخری؛ حيث أن الحركة على سبيل المثال 2 المسرح 
غير ما هي 4 السينما وما 2 التلفزيون غير ما هي 2 الموسيقى أو ب2 الرسم أو ب2 
القصنّ القصيرة» وهكذا فان الوسائط لها دور كبير ب2 خلق المعنى لذات المدلولات ما 
بنها بعضها البعضء أي أن الوسيط يتسيد الموقف 2 تبني دلالۃ أو رمز بحكم قدرة 
وبلاغۃ الوسيط ے2 التوصيلء فالإذاعت على سبيل المثال لا يمكن أن تعبر كما مع 
الرسم والمسرح هما بلغ لا يمكن أن يعبر كما مع الفيلم بحكم أن المونتاج 2 الفيلم 
إنما يسعف الوسيط 2 طرح مدلولات وشفرات واستعارات ورموز بينها البعض لتشكل 


معنى لا يمكن أن يكون بكل الأحوال مواز أو مناظر مع ما طرح 2 العمل الإذاعي لذات 
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العنصر السيميولوجي» فأننا لو استعرضنا غراب اسود مثلا 4 لقطت تليها لقطت 
لشخص مصلوب لا يمكن أن يكن ذلك بھذہ السهولت والبلاغت 2 الإذاعت أو 2 المسرح 
أو القصۃ الخ. 


السيميائيات علم يُعْنَى بدراست العلامات: كما يعرفها فردیناند دوسوسیں 
ورولان بارث وآخرون. يحاولون دراست السيميولوجيا على أنها اهتمام 4 العلامات 
وأنساقهاء سواء كانت هذه العلامات لسانیۃ أم غير لسانيت؛ بمعنى أن هناك عنايت 
فائقۃ 2 تناول الكثير من العناصر السيميولوجينّ 2 العديد من المجالات منها المقروءة 
أو المنظورة أو المسموعت» وهنا يقول لويس برييطو ۴۲٠١"‏ .ل ءأںا" إن السيميولوجيا 
هي (العلم الذي يبحث ب4 أنظمت العلامات 5 كان مصدرها لغويا أم سنّنیا أم 
مؤشريا") فهي مسائلت قد تكون اتصاليت بحتۃ ما بين المرسل والمستقبل عبر الوسيط 
الذي لابد وان تكون له أدوات بل وقدرات 2 التوصيل» وهذا الأمر إنما يتضح لنا للغايت 
مع بزوغ التكنولوجيا الديجيتال» التي حلت بجملۃ من السيميائيات الميسطت والتي 
عرت وحطمت الكثير من المتعكزين عل الجهل اللفظي 2 تبنيهم لمجموعيّ من المصادر 
والكتب العتیقۃ ب2 علم الجمال والإشارة والدلالت حتى نكتشف لنا هذه التكنولوجيا 
أن البعض منهم لا يجرئ على أن يصنع أي إشارة أو رمز ‏ وسيلته الاتصالیۃ الميسرة 
عبر الموبايل مثلا الذي احتوى على كما كبيرا من والایقوانات 4 برامج مونتاجیہ 
تحقیق الأهداف السيميولوجية الفیلمیت فراحوا ينمطون على وفق أطلال الماضي 
السحيق؛ ليظهروا 2 نھایۃ المطاف للكثير من المتعاطين مع التكنولوجيا بأنهم آرقام 
واطثت جدا 2 الدلالت والإشارة والإيقونت» وذلك لعدم قدرتهم التعاط مع هذه 
التكنولوجيا الديجيتال والتي يجيد استخدامها ريما أولادهم الصغارء لتكون 
السيميولوجيا هنا وصمت عار 2 جبين حياتهم الواهمت والموهمتّ لسيل من الأجيال 
عبر العقود المنصرمت فكيف يمكن لفاقد الشيء أن یعطيه كيف يمكن لمثل هذه 
الشخصيات المتقادمة الواهمت أن تقنع جيل جديد من تتلمن على الأیقونۃ الديجيتال 
وهو لا يعرف التعامل مع هذه الأيقونة البسطۃ. 


1 _ LJ. Prieto : "La sémiologie", in "Encyclopédie de la Pléiade", le Langage, Paris, 
1988, N.R.F, P 93. 
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اٹسیمیوٹوجیا المعاصرة 


لا يمكن أن نتجاهل بأن للعلامات آھمیۃ کبری؛ تتجلی 2 کونھا تحقق التواصل 
بين الناس 2 المجتمع» بمعنى أننا لايد أن تكون لنا وسیلۃ تواصل وربما تكون ايقونيت 
إلا انه تتطور ولا يمكن آن تتعكز على جملہ من المفاهيم المنمطمّ المخمرة بجملہ من 
الأفلام الستھلکت فهناك إيقونات ورموز بل ودلالات ديجيتال كثيرة 2 الأفلام 
السینمائیۃ المعاصرة» لا يمكن على الإطلاق أن نهملها ونتعكز على أفلام ايزنشتاين أو 
ارسون ويلز وكريفت وما إلى ذلك من ديناصورات السينما والدراما عموماء وهنا لابد 
أن نستذكر ما قاله كولن شيري (000۲۲۷ ”ااه٥)‏ بشان دور السيميولوجيا التواصلیت 
التي تتآثر بالزمن والنمو والتطور التكنولوجي» والتي ربما قال ذلك بصورة غير 
مباشرة حين ذكر (لا يوجد تواصل بدون نسق مكون من دلائل' ذلك بأن التواصل 
الإنساني 2 جوهره- إنما هو "تبادل الدلائل أو العلامات بين بني البشر" كما يقول 
السيميائي الإيطالي روسي-لاندي Rossi-Landi"‏ .2" للك كتايه " Linguistics and‏ 
5 ونظرا إلى أهميت التواصل هذه» فقد نشأ ب2 مجال السيميائيات اتجاه 
يعنى بالتواصل والإبلاغ) ولما كان التواصل يتقدم ويتطور فان هذا الأمر أيضا ينطبق 
على العناصر السیمیولوجیت لذا أدعو طلبتي إلى تبني السيميولوجيا وفق نظرة 
عصریۃ من خلال تطبيقات الأيقونات والرموز والشفرات الحدیثۃ من خلال دراستنا 
لسيميولوجيا الفيلم على أن تكون الدراست موضوعیۃ عقلانیۃ غير مبالغ فيها وتحقق 
الهدف المنشود من مجالنا الاتصالي بالتمسك بالفضيلة ونبن الرذیلۃ. 


مفهوم السيميائيات جميعها تتضمن مصطلح 'العلامت 51006 ما" وهذا مؤشر 
واضح على أن العلامات وأنساقها هي الموضوع الرئيس للسيميائيات» وهذا ما أكده 
جون دوبوا حين قال: "السيميولوجيا ولدت انطلاقا من مشروع دي سوسير. وموضوعها 
هو دراست حياة العلامات ‏ كنف المجتمع" وقد يرى البعض من التعريفات لعناصر 
السيميولوجيا تتغير وربما تتعدد حسب مفاهيم المنظرين والمختصين ولاسيما 2 تعدد 
الوسائط الاتصالیت حيث كان تعريف سوسیر للعلامت مثل كجزء من عناصر 
السيميولوجيا تعريفا تجريدياء بالوقت أن تعريف ميخائيل باختين " ا8٥1۸‏ 
۵6 يرتبط أشد الارتباط بالفعل السيميائي» لغويا كان آم غير لغوي إذ يرى أن 
العلامت تتناسب والإيديولوجياء فحيث توجد العلامت توجد بالضرورة الإيديولوجياء 
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وليس کل علامۃ إيديولوجيت ظلا للواقع فحسبء وإنما هي كذلك قطعت ماديت من 
هذا الواقع؛ إن العلامات أو الدلائل لا يمكن أن تظهر حسب باختين إلا 4 ميدان تفاعل 
الأفراد. أي ے إطار التواصل الاجتماعي» فوجود العلامات ليس أبدا غير التجسيد 
المادي لهذا التواصل. ومن هناء یخلص باختين إلى ثلاث قواعد منهجيت هي : 


+ عدم فصل الإيديولوجيا عن الواقع المادي للعلامت. 
» عدم عزل العلامت عن الأشكال المحسوسة للتواصل الاجتماعي. 
+ عدم عزل التواصل وأشكاله عن أساسهما المادي. 


التواصل وما يحمل هو الأساس 2 السيميولوجيا المعاصرة التي لابد وان تتبنى 
مفاهيم جديدة للعناصر السیمیولوجیت التي أراها تتغير مع تغير العصرء فحتى الشعر 
يتغير مع تغير العصر وكذا الرسوم والمسارح التي غالبا ما تشاطر التكنولوجيا لتكون 
عصريت» فاليوم مثلا لا يمكن أن نشاهد مسرحيتّ من على المسرح الوطني دون 
مايكروفونات صوتية» آو دون إنارة ٹیزریۃ أو ربما هولوجرام» ومثل هذه التكنولوجيا 
لم تكن متوافرة قبل مائۃ عام مثلاء والأمر سيان مع الفيلم السينمائي الذي يحتاج هو 
الآخر إلى عصریۃ السیمیولوجیا كي يكون على الأقل معقولا أمام المتفرج الذي 
أصبح هو الآخر ذكيا مع تطور التكنولوجيا وما يحمل 2 جعبته من لغۃ رقمیۃ 
تساعده على فهم الكثير من الأمور السينمائيت بسهولة. 
العلامت 


يعرف أمبيرطو إيكو ٥٥‏ ٥ا٥٥٥ا٥لا'"‏ العلامت بأنها (حركت "06516" تستهدف 
تحقيق التواصل, ونقل معنى خاص أو حالت شعوریۃ لباثٌ إلى مستقبل")ء ويميز إيكو 
4 كتابه"نظريت السيميوطيقا" بين الدلائل الطبیعیۃ والدلائل غير القصدیۃ.. الخ 
وتناول بیرس العلامت 2 سياق منطقي دقيق يعتمد كثرة التفريعات والتقسيمات. 
مما يجعل فهم مفهومه للعلامت أمرا صعبا. وإذا كانت العلامۃ عند سوسير ثنائیۃ 
الطابع؛ فإنها من وجھت نظر بيرس (علاقت ثلاثیۃ بين ثلاث علامات فرعیۃ تنتمي 


20 U. Eco : Sémiotique et philosophie du langage, P 20. 
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على التوالي إلى الأبعاد الثلاثۃ للمميّل والموضوع والوْوٴل'')ء ويرى تودوروف ودوكرو 
ج هذا السياق أن "انرقم اخلوكة يلعب دور سا سیا سيميوطيقا بير مثل ادرت 
"اثنان" ‏ سیمیولوجیا سوسير تماما“ إن مفهوم العلامۃ 2 سيميوطيقا بيرس متسع؛ 
يديت رشمل إلى حاكب العللامات اللسشافة العللامات غیر اللساتية. 


الأنساق 


تهتم السيميائيات بدراست الأنساق الدلالیت؛ أي مجموع العلامات التي تنسج فيما 
بينها شبكنّ من العلاقات الاختلافیۃ والتعارضیۃ حتى تضطلع بتأدیۃ وظائف دلاليت 
متميزة بين مرسل ومتلق» ويقسم روسي -لاندي هذه الأنساق إلى قسمين كبيرين؛ 
هما: 


آ) أنساق دلاليت طبيعية: وهي تلك الأنساق التي توجد 2 الطبيعة. وتتسم بكونها غير 
مؤسسیت, إلا أن الإنسان وظفها داخل مملكت العلامات؛ أي إنه آسند إليها دلالات 


محصوصم. 


ب) أنساق دلالیۃ اجتماعية: وهي تلك التي تمتاز بكونها مؤسسية؛ أي قائمة على نوع 
من المواضعتّ الاجتماعيت لأنها من تتاج عمل الإنسان. وقد قسمها روسي-لاندي إلى 
صنفين:؛ هما : 


أولا سيميولوجيا التواصل والتي تعد الأهم لنا كدارسين للسينما باعتبارها جزء من 
وسائل الاتصال الجماھیریۃ بل واسعۃ الانتشار بحكم قدرتها على التنقل مابين 
وسائل المشاهدة كصالات السينما أو المراكز الثقافیۃ أو التلفزيون وقنواته المحليت 
والفضائيمٌ والموبايل والكومبيوتر وما يحمل من برامج ديجيتال تستعرض الفيل 
السينمائي» وبالنظر إلى آهميت التواصل "00٦٦٥٥0۷٥٥۸٥٥٥‏ بے الحياة الإنسانيت نشا 
اتجاه ب2 السيميائيات يعنى -أساسا- بالوظیفۃ الخاصت بالبنيات السیموطیقیۃ آي 
التواصل» والتي يقول عنها المنظر والمخرج السينمائي كريستيان ميتز (تقترح 
سيميولوجيا التواصل - مبدئيا- دراست اللغات التي أسميتها 2 موضع آخر 
''التخصصت"' (506©1301565)؛ أي دراست عدد من الحقول حيث اللغت والسنن/الشفرة 


'' - دولودال: السيميائيات أو نظرية العلامات ص ٢۲۔‏ 
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(006©) يختلطان مؤقتاء قبل أن يتقلص العمل الاجتماعي للغت كلها -عمليا- إلى 
سن واحد'[۷۲] ومن رواد هذا الاتجاه إيريك بويسنس ولويس برييطو. 


ثانيا سيميولوجيا الدلالت» فقد وجد أن هناك اهتمام للكثير من المختصين 
بسيميولوجيا الدلالت» كونها تحمل من الأشياء ذا دلالات» فقد كانت للدلالت آهميت 
خطيرة 2 الواقع» حيث نشا بے مجال السيميائيات تيار يبحث 4 هذا الأمر؛ وهو تيار 
يعزى إلى الفرنسي رولان بارث الذي أوضح أن جانبا هاما من البحث السيميولوجي 
العاصر مرده -بدون انقطاع- إلى مسآلت الدلالت وتؤكد التجربت أن -بالإمكان- 
إنتاج الدلالت وتحقيق فعل التواصل بواسطت الأنساق السيميولوجية اللغويت وغير 
اللغويت» ولعل هذا ما حذا ببارث إلى أن يسيد مھمۃ التواصل إلى أنساق اللغۃ وإلى 
الأشياء "6170565" على حد سواء. ويرى بارث أن اللغۃ هي مؤول كل الأنساق أيا كان 
نوعها. 

إذا كان سوسير يستخدم مصطلحات "العلامت" (Signe)‏ و"الدال (signifiant)‏ 
و"المدلول" "51001116 " فان بارث قد استعمل مكاتها مصطلحات 'الدلالت "Sig nification‏ 
و"التعبير 1:6551009م<2" و"المحتوى لام00016" ویقسم بارث ي مقال "عناصر 
السيميولوجيا" الصادر عام 1954- الدلالت إلى دلالت حقیقیۃ تعيينيت (0600121100) 
ودلالت مجازيت إیحائیت "0002018107" كما قلب الرجل نفسه المعادلت السوسيريت 
الشهيرة فيما یخص طبیعۃ علاقۃ السيميولوجيا باللسانيات. 


مجمل ما توصلنا بان الاختلاف بين السيميولوجيا والسيميوطيقا 2 رأي كثير من 
الباحثين يجب أن لا يأخذ مساح ب2 الدراسة أو المتابعت والاهتمام بقدر ما أن نأخذ 
اهتمامات تطبیقیۃ ‏ تنفين أفلام تحمل العناصر السیمیولوجیۃ دون أن نخدش 
مشاعر المتفرج غير الختص, فبحسب رائي لا يوجد اختلاف جذري بينهما والمفردتين 
دالت على ما تم تناوله أعلاه. 
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الواقع السيميولوجي 


مع محاضرة الکترونیۃ مصورة عبر الفيديو لطلبتي 2 الدكتوراه ضمن مادة 
سيميولوجيا الفيلم» ومحاولت نحو ماهيات السيميولوجيا ب2 السينماء بينت فيها 
السيميولوجيا كاستخدام أو أسلوب أو عناصر تظهر ‏ الفيلم» وكيف حاولت أن تخترق 
السينما بعلم الإشارة أو البنیویۃ وما إلى ذلك من الإشارة والشفرة وعناصر السيميولوجياء 
وقبل أن أتوغل 2 مجال سيميولوجيا نوهت نحو آمر ما وإلى قضیۃ مهمت جداء بأن الكثير 
من المخرجين يحاولون جهد الإمکان, اعتماد السيميولوجيا بأفلامهم؛ كنوع من التفاخر أو 
نوع التميزء فهم يعتقدون أنه كلما كثرت الإشارة والرمز والشفرات وبعض الدلالات 
الرمزیۃ يكون العمل ناجحاء وهذا الأمر للأسف لم يكن صائبا مائۃ بالمائن حسب وجھت نظر 
الكثير» ومنهم لوي دي جانيتي 4 كتابه فهم سينماء وكذلك وجدنا أن الكثير من المخرجين 
أطنبوا وعاثوا بكم هائل من المدفع الرشاش الحربي السيميولوجي بأفلامهم حتى أصبحت 
الأفلام غير مبهمة تماماء بل وغير واقعیۃ وغير ملموست فأكثر المشاهدين يحملون الغرائز 
ولابد أن تكون هناك مراعاة للمشاهد قبل أن نعطي الإشارة والرمز والسيميولوجيا بشكل 
عام المشاهد الذي يدفع ثمن التدكرة ے صالت السينمائي» ليشاهد الفيلم بعشرة دولارات» 
من غير المعقول يخرج المشاهد من الصالت السينمائيت وكأنه رجل مغفل و2 عالم آخر 
متخلف» كي نرضي النقاد بأنهم يدركون الإشارة أو الدلالۃ أو الرمزيت وهم الصحيح 
وهم الأسیاد وأن هذه الطبقۃ متخلفت ورجعیۃ لا تفهم السيميولوجياء كلا نحن ملزمين 
بمراعاة المشاهد 24 بناء السیمیولوجیا و الإشارة لذلك. 

جعفر علي رحمه الله ب4 ترجمته لكتاب لوي دي جانيتي» يذكر الكثير من الإشكالات حول 
مفهوم الإشارة والرمز لدى البعضء فيقول إنها تتضمن عيوب كثيرة؛ ويضيف بان الرمزيت 
والإشارات مسأل لا زالت متعلقت بالناقد» يعني الناقد هو فقط هو من يعي هذه الإشارات 
والرموزء بالوقت شباك التذاكر لا يمكن أن يستغني يحقق مردودات من النقاد فقط؛ بل من 
كافت شرائح المجتمع» نحن نحاول أن نتحدث عن الثقافۃ وما يتحدث عنه المشاهد البسيط 
غير المتعلم أو غير المثقف أو العامل أو الفلاح أو المهندس والطبيب؛ فكلهم يشاهدون الفيلم 24 
صالات السينيما ولذات الفيلم» نحن نبقى سينيمائيين معنيين بإنتاج أفلام للجميع وليس 
تٹلنخبت وكقسم يحرج السينمائيين هو معني بالمشاهد الذي يشاهد الفيلم» فمن غير 
المعقول على سبيل المثال يأتي أحد المخرجين ب4 أحد أفلامه» ويضع مجموعۃ من الرموز 
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ومجموعت من الإشارات غير المفهومت وبالتالي يصبح الفیلم من الأفلام التي لم تحقق 
إيرادات وفشلت» طبعا هذا الفشل مضمون: بحكم أن مسالت عدم الإقبال على الأفلام هو 
معيار للنجاح الجماهيري لالأفلام؛ أو النجاح الادي؛ والذي تبحث عنه شركات الإنتاج 

نلاحظ أكثر المواقع الإلکترونیۃ حضورا ب2 مجال الأفلام والسينيما والتلفزيون» مثلا 
موقع آي ام دي بي 1206 "إنترنت مويك داتابيز" "03135896 Movie‏ 1216/0261" هذا الموقع 
العالمي يضم ملايين الشترکین: نجد أنه يركز على الصالات التي عرض بها كم صالت 
عرض بي » .... وملايين و ملايين المعلومات على الناقد النظر بها قبل إصدار حکمۃ أو نقد › 
الفن للفن أم الفن للمجتمع ؛ أن كان الفن للمجتمع فرأي المجتمع أهم من الآراء المنحازة 
وان كانت من نقاد أو متخصصين وملايين التعليقات التي ترد على الأفلام لا يمكن أن 
تهمل على حساب رأي صحفي نشر مقالا ما ء أفلام أنتتجت خصيصا ٹلمشارکت بمهرجانات 
فحسب لم يشاهدها إلا المحكمين والنقاد هل يكفي أن تقيم بمراتب متقدمۃ لا يوجد 
مصطلح علمي كفيلم تجاري أو غير تجاري كل الأفلام لها اهداف مادیۃ وان كانت 
معنویۃ فمردودها مادي» فمنذ ظهور ط٥1١‏ كأنه وقاعدة البيانات الأكثر موثوقيت 2 
مجال التلفزیون والأفلام ؛ وكان يستقبل ملايين الزيارات شهرياء وكان الموقع على أعتاب 
أن يتحول إلى خدمۃ مدفوعۃ يسبب ارتفاع التكاليف للاستضافة؛ إلا أن شركة أمازون 
عندما قامت بشرائه جعلته مجانيا. ورغم کون الموقع يختص بالأعمال السينمائيت 
والتلفزیونیۃ والترفيهيت فقط إلا أن ذلك لم يحده عن أن يكون أحد أهم مواقع الانترنت 
على الإطلاق مزاحما مواقع البحث والأخبار ومواقع البيع والمحادث.. حيث يحتل المرتبت 
الثاني والثلاثين 2 قائمۃ أكثر المواقع زيارة 2 العالم وهو أمر رائع جدا لموقع بدأت فكرته 
من قائمت للحسناوات ذوات العيون الجميلت. 


نخبۃ السیمیوٹوجیا 

من غير المعقول نسوق فيلما من الأفلام ننفق عليه مبالغ خیالیۃ تصل إلى ملايين 
الدولارات ومن ثم يعرض أمام نخبۃ من خمسين ناقد أو حتى لو مات ناقد أو بمناسبۃ من 
المناسبات» هذا عمل غير احترالك برأيي» وبرأي النقاد أيضا المتخصصين 2 هذا الشأن, أنه 
تكون الأفلام تناغم على أقل تقدير متلقيه المشاهد, المكسب الحقيقي السينمائي هو المشاهدة 
نظریۃ السينما عموما هي رفض كل رذیلۃ والتمسك بالفضيلة؛ أيضا من غير المعقول أن 
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نحاول جهد الإمكان لنحقق ونطبق شعار الفن للفن ولیس الفن للمجتمع؛ ليس الفن كما 
يعتقد البعض أنه مجرد أن نعمل مجموعت من الأفلام الغامضت والمعتمت أو الضللت تحت 
جملۃ من الأيقونات والرسوم الرمزية أو الإشارات والعلامات» وكأنها اختبارات 2 غرف 
الامتحان الوزاري "البكلوريا" حتى تبدو أسرارا معقدة جداء تکون صعبت المعنى على أقل 
تقدير. 
أتوسم من كل هذه الأسماء 2 الدراسات العليا 2 الدكتوراه أو الماجستير أو حتى 2 
الدراسات الأوليت أن تكون معقولۃ استخداماته سيميولوجياء والإشارة والرمز 4 أفلامھم؛ 
وإلا أنه الفيلم سوف لن ينال نوع من الاستحقاق 4 النجاح» آنا ذكرت 4 كتابي "التصوير 
السينمائي والصحفي المحترف" الذي نشرته عام ألفين وسبعۃ عشر: ذكرت ے2 صفحة مئت 
وسبعہ وعشرين موضوع حول السيميولوجيا بشكل عام؛ الكتابت بالصورة وليس بالكلمت» 
بمعنى أنه أهم مسألتّ أن تكون لك دلالات صوریۃ ودلالات ملموسة. فهناك حواس ومشاعر 
لدى المشاهد علينا أن نراعيهاء ولكن كيف؟ هذه السآلۃ تكون من خلال قدرتنا على تنظيم 
هذه العناصر السیمیولوجیۃ 2 الفيلم» لذلك أرى أن نتناول الكثير من الأمور السيميوطيقت 
وفق أنساق العلامات والأدلت والرموزء فعلى حد تقديري أنت كمخرج أو كباني أو 
كصانع للفيلم لابد أن يكون لك موقف استطيقي أولا ومن ثم سيميوطيقي» هذا الموقف 
الأستطيقي أن ينزه عن الغرض؛ أن لا تكون المنفعة أو المسائل الماديت هي الأساس» بقدر ما أنه 
أن يكون لديك رؤيت جماليت خاصة؛ تحقق هذه البنیۃ السیمیولوجیۃ 2 الفيلم» لأنه هذه 
الدلالات والرموز تحتاج إلى مفسر وتحتاج إلى وعي وإدراك 4 تنظيمهاء وان نأتي بكم هائل 
من الرموز والعلامات والدلالات بشکل غير منظم» سيخلق إرباكا كبيرا ۓ بنيمّ الروايت 
الفیلمیت وسيصعب الفهم ومن ثم نخسر المتعمٌ التي نرتئيها للمتفرج» فتكون المعلومات التي 
نروم سربلتھا عبر السيميولوجيا غير واضحت للمتلقي والمشاهد» لذا كان ينبغي على 
الصانع للفيلم أن تكون له مراعاة دائما ونظرة موضوعية بأن يستقطب المتلقي» أولا ومن ثم 
يفكر بمثل هذه الأمور السیمیولوجیت: والتي لابد وان تجنبنا عزوف المتلقي ونفوره من 
المشاهدة لفيلمناء فالهدف الأساس من الفيلم هو استقطاب المتلقي وتحقيق الفرجة الممتعت 
له وان لا نعول على آراء النقاد أو بعض الأساتذة ونهمل الملقي» فنحن لا يمكن أن نبني سينما 
ٹلنخبۃ على حساب أن نخسر الفئات الأخرى من المتفرجين. 
النخبۃ لا يمكن أن تنافس الأفلام واسعت الانتشاں كثيرة هي الأفلام الوافدة لا سيما 
الھولیودیۃ التي يتأآثر بها شبابنا ويتأثر بها المجتمع العراقي؛ نحن لا بد أن نتحدث عن 
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مجتمعناء وبغض النظر عن المجتمع العربي والإسلامي أو المجتمعات الآخری؛ نلاحظ أن 
هذا الأمر كثيرا يحدث مع الأفلام الغربيت التي ستائر بها شبابناء أفلام كثيرة لمخرجين 
عمالقۃ من هوليوود أنفقت عليها ملايين الدولارات» نالت ما نالت من شبابنا وأردتهم أسرى 
2 نمط طريقة الحياة الأمريكية أو الغربیت لذلك نحن الآن وللأسف نستنشق كل يوم 
الأمركد والعولمة» والحقیقۃ أن السلوك والتراث الغربي قد طغى على المجتمع العربي بشكل 
عام من خلال هذه الأفلام السینمائیت حتى أغرقت المجتمع بأفكارها ومفاهيمهاء لذا هناك 
آھمیۃ بالغت 2 مسألت مراعاة المتلقي؛ ونوع المشاهد هي مسأل ضروریت نحن للأسف لم 
نحقق كم من الأفلام ولو القصيرة منها الأقل» قادرة على تنافس هذه الأفلام» بل وجدناه 
أفلام خجولت لا تقدر أن تصمد امام ابسط الأفلام اٹھولیودیت فقد كانت الأفلام 
السینمائیة مسیست بالغالب» ودائما ما تكون وفق توجيهات وأيديولوجيات خاصت وهذه 
الأيديولوجيات لا يكون لها هدف سوى إرضاء السلطت والزعامت هناك جانب آخر مهم 
ينبغي على السينيمائي السيميولوجي أن يراعي عندما يصنع فيلمه وضع لمسات 
سیمیولوجیۃ وفق تراثه الذي هو معني به وليس التراث الغربي» فنحن نتحدث من طلبہ 
الدكتوراه المعنيين بصناعت الأفلام وغير معنيين بالنقد فقط كما يظن البعض, لأن هذا 
القسم مسئول عن إنشاء جيل من المخرجين المبدعين والمصورين والفنيين وهم القادةء لذلك 
أعتقد مهم جدا أن تكون لنا مراعاة لهذا الجانب» وأن تكون لنا رؤیۃ غير سطحیۃ مع هذه 
الأمور الحساسةء أن نتناول الإشارة والرمز والشفرة السينمائية أو كل عنصر من عناصر 


سيميولوجيا بشكل موضوعي. 


الوسيط السينماتوجرلظ سيميولوجيا 

العناصر السیمیولوجیت التي نتحدث عنهاء لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن عناصر الوسيط 
السينمتوجراف» فهي تنتعش من خلال لخت السينماء لغۃ السينما بكل عناصرها هي المعتمدة 
لتحقيق استخدام عناصر السيميولوجيا لو أحسنا استخدامها ووعينا 2 استخدامهاء 
الإشارات والرمز أو الدلالت: هذه الدلالت وهذا الرمز وهذا المعنى وهذه السيميولوجيا نتحدث 
عنها وهي مرهونت ب4 فهمنا وإدراكنا 4 الإضاءة والإنارة والتصوير والمونتاج والجرافيك 
والأزياء والماكياج الخ؛ هذه العناصر قبل أن نوغل ب2 السیمیولوجیا علينا أن نجيد ونحسن 
استخداماتها أولا» فمن غير المعقول نصور على سبيل المثال يبدأ وينتهي "Under Exposure"‏ 
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معتم الإنارة» ومن ثم يبرر المخرج هذا الفشل الذي ارتكبه مدير التصویر, على إنه مقصود 
وانه کان يعني وراء هذا الأمر نحو حالت استطیقیا خاصت ورمزیت: أو إن الفيلم كان يرمز 
إلى الظلام والعتمت وما إلى ذلك اعتقد انه نوع من الفشل وتبرير غير منطقي» لأن تنتج 
سینما واعيت وذكيت أيضاء هناك جوانب أخرى 2 المونتاج» والمونتاج هو روح الفيلم كما 
تسميه بعض النظريات» بل هو المخرج الثاني للفيلم» كيف أنه نصنع الفيلم عبر المونتاج 
وفق لقطات ذکیت هذه اللقطات الذكينّ تتحقق أيضا عبر غرفة المونتاج أو مفيولا 
السینمائیۃ حتى وإن كانت ديجيتال» البعض يتصور إن المافيولا انتهت» آنا أقول إن المافيولا 
لا تزال قائمۃ طالما هناك تقطيع صوري» لأن هدف المافيولا كيف نحرر الأفلام؟؛ كيف 
ننظم الأفلام؟ عملیۃ تنظيم الأفلام توظيفهاء لتوليفها كان متتالي- متتابع أو متوازي؛ 
لابد أن يحمل 2 طياته الرمزية؛ الكثير من اختزالا تتحقق 2 المونتاج» الاختزال أساسا هو آنا 
اعتبر رمز من رموز الاشاریت كثير من الأمور نجدها 2 النصوص 2 الروايت» 2 الأدب 
وحتى 2 الصحفء مرات أرى مشاهد أو نقرأ صحیفت أو حتى الأخبار التلفزيونيت نجد إن 
الاختزاليت واضحت وصريحت؛ الاختصارات والإيجاز والبلاغۃ نجدها كذلك بالقرآن 
الكريم» الاختصارات واضحتّ جدا 2 سورة يوسف عليه السلام أو 2 سورة الكهف كيف أنه 
2 ثلاث قصص أو آربع قصص موجودة أو روايات وحكايات مختزلۃ بشكل ذكي جدا يبدو 
الطلاب أنه أن تكون هناك رؤیۃ اختزاله باستخدام الاختزال كنوع من أنواع السيميولوجيا 
حتى هذا الأمر. البعض يتصور أن ووسيط بالقطع "اا٥"‏ البسيط» ممكن 2 الفيلم 
السينمائي» لکن أبعاده ودلالاته تحدد» فهل أنه مزج على سبيل المثال أو مسح أو بعض ال 
"113051110115" وسائل الانتقال العصرينّ 2 برنامج البریمیں أو أي برنامج کمبیوتري؛ 
متوفر لدى طلبتنا الأعزاء أتوسم من هذه المحاضرة أن تكون شهادة لطلبة الدكتوراه بأن 
يتناولون انهاراء أن أزياء الإكسسوارات العناصر السینمائیۃ الخاصت دون قدرة التعبيرات 
بالحرکت للكاميراء مستوى الكاميرا اللقطت وأحجامها وما إلى ذلك كل هذا الأمر حقیقت 
يحقق نوع من الفكر السيميولوجيا الموجود أو نتناوله على الأقل 4 السينما. 


التراث والثقافة- أتواع السیمیوٹوجیا 
آراجع بعض النصوص التي تناولتها ل كتابي التصوير السينمائي لعام ألفين وسبعہ 
عشر والكثير يفسر ويحلل ثقافۃ وتراث وأعراف خاصتة به والكثير يحاول أن يجد تحليل 
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وتفسیر مع تطلعاته وطموحاته ومميزاته» نحن بالتأكيد نقدم إشارات ورموز من المکن أن 
نتناول قضیۃ سینمائیۃ بتراث معروف للمشاهد» ولا يمكن أن يكون مناسب لتراث مجتمع 
غير معروف: ريما هذه التقاليد لم تكن مفھومۃ من المتلقي أو المشاهد, إذن الإشارة والرمز 
مرتبطة أيضا بالكثير من المناخات أو البیئۃ التي يعيش بها المجتمع أو من هو مستهدف على 
أقل تقدير 2 صناعت الفيلم» لذلك المجتمع الأوروبي على سبيل المثال لديه الكثير من 
التقاليد لا تتواءم ربما مع المجتمع الإسلامي أو المجتمع العربي» نحن الآن لاحظنا مع انتشار 
مرض كو رونا عافانا الله وإياكم» الكثير من المقاطع الفیدیویت فوجدنا له كثير من المواد 
التي وصلت عبر الموبايل الواتساب» البرامج الآخری وتطبيقات السوشيال ميدياء كانت 
تتناول مجتمع یختلف تماما عن المجتمعات العربية» لا يمكن أن تقنع هذه المشاهد الأوروبي 
بثقافته العربيت وتفرضها عليه وكذلك وجدنا هناك تمهيد لكثير من الأفلام؛ ما مهدت 
للثقافت الأوروبيت» كي تخترق المجتمع العربي» على سبيل المثال وجدنا السیاسۃ الفرنسیت 
وهي تفرض الفرنستۃ 4 المجتمع الجزائري الذي تعرض إلى الاحتلال الفرنسي» فهناك 
ملايين الجزائريين والتونسيين يجيدون اللغۃ الفرنسیت ووجدنا كثير من الأمور التي 
تحاول تهميش الثقافہ والتراث العربي عبر الفيلم الوافد» لکن السؤال یبقی؛ هل المجتمع 
العربي قادر أن يفرض العكس من هذا الأمر؟ كأن يقوم بالتعريب بدل الفرنست: ريما تكون 
مهمت صعبت لاسيما وان المجتمع العربي لا يمتلك الأذرع القویۃ التي تصل إلى أوروباء من 
هنا انظر نحو وجھۃ نظر حول علم الإشارة إلى أن يكون مراعي لهذه الجوانب» بمراجعۃ إلى 
ثقافات المجتمع عامت أو والمجتمعات الأوروبیۃ مثلاء فنحن نتكلم عن الأفلام التي شاهدناها 
بمجتمعات الأوروبيين» الكثير من الأفلام على السوشيال ميديا التي ظهرت 2 الفترة 
النصرمۃ من كوروناء وجدنا فيها المزيد من التقاليد غير المتوقعت للكثير من الشعوب التي 
فصحت عن تراٹھا وأعرافهاء البعض منهم لجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعدما كان ملحداء 
إذن كل الجوانب أو الأعراف والتقاليد تدخل أيضا ب2 علم الإشارة والرمز ولا يمكن 
تجنبھاء کون أن الفيلم حال عرض السيميولوجيا فيه مع نوع من الأعراف أو التراث لمجتمع 
ماغير معروف, سيكون غير مفهوم» وبالتالي لا یتحقق الهدف من الفيلم فيه. 
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التكرار والتلميح سیمیوٹوجیا 


التأكيد يحمل إشارة حتى لو كان غير مقصود أن يحقق هذه الإشارة» لکن 4 المونتاج 
وبتنظيم اللقطات وعبر التصوير الذكي هو بالتأكيد يتحقق هذا الموضوع لذلك. البعض 
يعتقد أنه البنيويت والعلم الإشارة قد يختلفان إلى حد ما كما ذكر المرحوم جعفر علي 
ترجمته لوي دي جانيتي فهم السينما أن هناك اختلاف ما بين البنيويت هو علم الإشارة 
دس ل« -"غ_<<|||ا| ع كدو 
النقاد يحاولون جهد الإمكان 
أن تكون يعني الواقعيت وهناك 
فرضيات ونظريات بالعنی 
والإشارة والدلالت البنيت 
والمنظومت الإشارات. آنا 
حقيقت لا يمكن أن أي بهذا 
الملوضوع هناك مجلدات 





كثيرة معنیت ‏ تفسير 
الإشارة والإيقونة والشفرة 
والرمز ولكن علينا أن ننتبه إلى التكرار وما المقصود منه كنوع من التلميح؛ أو كما یذکر 
بعض المختصين من جانب التشخيص (الأسلوب التشخيصي يمكن تعريفه بأنه وسیلۃ فنيت 
يوحي من خلالها شيء ما بفكرة مجردة: أو عاطفت مجردة» ابعد مما يعنيه الشيء ذاته 
هنالك عدد من هذه الأساليب 4 الأدب والسینیما إلا أن أكثرها شيوعا المتكررات والرموز 
والاستعارات'') فالتكرار كثيرا ما نجده ے الأفلام» وهو أيضا إشارة للغز ما قد یکون, أو أنه 
تكريس وتركيز نحو قضیت للفيلم» وهذا التكرار يكون بشتى أنواع العناصر السيميولوجية» 
صوريا وصوتياء ولا باس أن يكون الصوت متناغما مع الصورۃ وفق معادلات معیاریۃ دقیقت 
فالتراك الصوتي يمكن أن يحقق أيضا إشارات سينمائيت وإشارات ملحوظت بعلم الإشارة 
هناك كثير من المعاني تظهر من خلال استخدامات ذكينّ للصوت 4 فالصوت أيضا 
مواكب لعلم الإشارة. أغلب الأفلام نلاحظ أنها تراعي جاهدة 4 مسألت الصوت» و2 فیلم 
"Dick racy"‏ ٹلنجمت "1/130013" مادونا نجد جملت من الألوان متناغمۃ مع الصوت › أيضا 
فيلم ")ئة 116" القناع بطولن "لا0311) "آل" جيم كاري» الفيلم الكوميدي الذي شاهدناه 


'' لوي دي جانيتيء فهم السینیماء تر جعفر علی دار الرشيد للنشرء بغداد ۱۹۸۱ ص٤٦٦‏ 
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أغلبناء هذا الفيلم أيضا کان 4 نواحي عديدة واضح وصريح من الإشارات والدلالات» 
دخول الكومبيوتر على السينماء فكانت هناك صعوبت بالغۃ 2 عمليات المونتاج والتصوير 
السينمائي؛ ليس كما هو الآن بكاميرا بسيطتّ صغيرة ممكن أن تحقق هذا الأمر. 

أتمنى من طلابي أن تكون لهم مشاهدات کثیرۃ واني اليوم دعوتهم إلى مشاهدة فيلم 
"أ٣"‏ ماتريكس» هذا الفيلم السینمائي بالأجزاء المتعددة» يمكن أن تشاهدون بشفرة أو 
برموزه؛ أيضا يحمل فلسفۃ فكرية؛ الفيلم وبنفس الوقت يدغدغ مشاعر المشاهد البسيط» 
ممكن أن يتمتع بالحرکت, هناك حركات كروباتيكس بالفيلم. هناك جرافيك واضح؛ هذا 
الجرافيك حقق متعت لونيت متعۃ فکریت ممتعت يأبعادها ما خلف الکامیراء كيف نفذت؟ 
المشاهد قد يتساءل ريماء كيف نستطيع بناء وهدم هذا الكم الهائل من المباني والمشاهد 
والاختراقات والمعارك والمطاردات وتدمير الكثير من العجلات وتحطمها أمام المشاهد» كل 
هذا الأمر حقيقت تدخل فيه عند الإشارة للدلالت. لأن صانع الفلم يعطي إشارات» هذه 
الإشارات ريما تكون 4 أغلب الأحيان مبالغ فيهاء لکن إذا حققت التعۃ والاستقطاب» 
واستطاعت أن تجذب المشاهد وتحقق نوع من الإثارة و التشويق والإيهار والجذب» فهو نجاح 


الفيلم. 





أغلب الأفلام التي اعتمدت على الرمزيت بشكل مطلق دون مراعاة متع المتلقي واستقطابه 
واِثارتہ كان مصيرها عدم النجاح سینیمائیا وفق شباك التذاكر:؛ ومنها مثلد " Pet Goat‏ با 
ال" نا الماعز الأليف» الفيلم القصير الشهير الذي اعتمد على سيل من الإشارات وكأن 
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الإشارات والرموز والشفرات والإيقونات حنفیۃ تهطل بالماء الجاري والمتدفق دون توقف» بل 
دون رحمت للمتلقي البسيط؛ الذي حتما سيخرج بجملۃ من التساؤلات ن الفيلم دون إجابت 
أي أن الفيلم سيصرعه حتماء دون أن تكون له مكانت ب2 التفكير بثنایا الفيلم؛ والفیلم ے 
الواقع أنتجته إحدى الشركات الكنديت عام 2021" مخرج الفيلم هو أساسا كان صانع 
الجرافيك؛ آراد أن يتبارز بفيلم قصير يكون طوله مدته 7 دقائق كان ممتلئ بالشفر 
والدلالات والرمزیۃ إلى أنه الفيلم لم يكن مفهوما للكثيرء لدرجۃ أننا قد تحتاج إلى أكثر 
من عشر مشاهدات كي نهضمه أو كي نعلم ما المقصود باللقطات والرسومات والحركات 
والألوان فيه ربما نحتاج أن نمسك الريموت كنترول كل بضع ثوان ونوقف ونشغل ونعید 
حتی نكتشف ماذا كان يريد أن يقول الفيلم» وما يقصد هذا الفيلم بهذه الدلالت وبهذا 
الرمزيت لقد قدم لنا مدفع رشاش 2 السيميولوجيا الغامضت وكأنها البندقیۃ الرشاشت 
العسکریۃ ساعت احتدام المعركت فنكتشف أن الفيلم يرش بإطناب ومبالغت العناصر 
السيميولوجيت من الإشارات وشفرات والرموز وما إلى ذلك ليستعرض لنا من إمكانات 


كانت حقیقت غير مبررة ولا مقنعة لو قورنت بباقي الأفلام التي حققت أرباح وانتشار واسع. 


٣‏ انا الماعز الأليف "|| +602 غ56 ,|" هو فیلم رسوم متحركة قصير كندي عام ٢۲۰۱ء‏ من تأليف وإخراج 
وتحرير لويس ليفبفر» يعرض الفيلم تعليقًا على المجتمع والسياسة الأمريكية» وخاصة جداول أعمال الرئيسين جورج 
بوش وباراك أوباماء مع تلميحات إلى لاهوت الكتاب المقدس وصور الديانة الفرعونية المصرية في بيئة ما بعد نهاية 
العالم» العنوان عبارة عن إشارة إلى الماعز الأليف "ادم 6٥٤‏ ع1" يشار إليها غالبًا باسم "6021 غمم My‏ "ء وهو 
كتاب الأطفال في مدرسة إيما بوكر في ساراسوتا بولاية فلوريداء والذي قرأه الرئيس بوش في وقت هجمات 11 
سبتمبر التي انتهت بالقول "المزيد قادم "6م,وء "۸۸0۲٥٥٥‏ يُعرف الفيلم باستخدامه القوي للرموز الخفية وتلميحات نظرية 
المؤامرة. 
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